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إهداء:

- إلى مــن لا يحبّــون الأمــور التقليديـّـة والسّــاذجة وينفــرون منهــا. مــن 

يعيشــون في عوالمهــم الخاصّــة التــي لا تخضــعُ إلّ لمنطقهــم الخــاص.. 

إلى مــن يحبّــون الغــوص في العــوالم الشــيّقة، كعــالم بافوميــت. 

- إلى والــدايَ اللـّـذان كان لهــا دخــلٌ في تشــكّل ذاتي الرّوائيــة عــر 

أنــاي الصّغــر.. لا يفــي  محطـّـات الحيــاة الشّــيقة التــي عايشــها معكــا 

حقّكــا.  والشــكرُ  الحــبّ 

- إلى الأصدقاء. وفاء تفّاح، كريم بن أحمد، كوثر يحياوي وغيرهم.. 





8

مقدّمة:

لم تفلــح قدســية النجمــة السداســية في الســحر لانتشــالي مــن هــذا 

الوضــع ولم تســتطع فــك شــيفرة اللعّنــة، ولا تلــك الدمــاء التــي ســفكتها 

كقربــان لهــم شــفعت لي عندهــم للخــاص منهــم.. اشــتقت جســدي 

الهزيــل بــكلّ عيوبــه، اشــتقت العــودة إليــه؛ فهــذا الجســم المعــاق الــذي 

وجــدت نفــي مقيــا فيــه صــار ســجنا ضيّقــا أكــر مــن ذي قبــل ولم أعــد 

أطيــق صــرا عليــه برغــم تواجــد هــذه الحاشــية الخادمــة لي والتــي أمرهــا 

تحــت فرقعــة أصابــع يــدي فقــط..!  

لم يعقنــي الانفصــام والتضاربــات التــي تحــدث الآن بــن روحــي وروح 

صاحــب الجســد الأصــي عــن التفكــر بمهــرب وبحــالي في المســتقبل 

القريــب جــدّا والــذي يليــه؛ في الوقــت الراّهــن لا أنــا المتحكّــم في زمــام 

مــا شــئت ولا المالــك الأوّل  الجســد والأفــكار لأيــن  الأمــور هنــا فأحــركّ 

لهــذه الجثّــة يفعــل.. تـُـرى أيّ جســد ســأرتحل لــه في المــرةّ القادمــة؟ إلى 

أيــن ســيقودونني؟ وهــل ســأنجو وتنجــح الخطــة؟ لا ســبيل لذلــك؛ أظنّهــم 

قــد علمــوا بأمــر محــاولاتي في الهــروب والتنصّــل مــن لعبتهــم القــذرة!..

النّــاس يذكــرني  الخــارج؛ في مــكان عمــل يخلــو مــن  بــكاء الطفّــل في 

بــكلام  »بافوميــت«  في آخــر يــوم لي مــن الحجــز في تلــك البقــاع المخيفــة 
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عــزاء  البــدر...  واكتــال  الجمعــة  ليلــة  الطفــل،  »بــكاء  اختطــافي..  بعــد 

وغربــان...! لا تــأتي الغربــان دون ســبب!  هــي لم تــأتِ عبثــا »... كلام 

مشــفر لم أســتطع فهمــه حتــى بعــد عــودتي إلى هــذه القــذارة البشريــة... 

جــوفي  في  والخــوف  الحــرة  مــن  نزعــة  يثــر  الغريــب  البــكاء  هــذا  لكــن 

والكثــر مــن التســاؤلات وطعــم المــوت المــرّ المتكــرّر بحلقــي! 

لم يكــن وصفــه لي بالمحظــوظ والنّاجــي الوحيــد في محلـّـه؛ نجــوت مــن 

المــوت حقــا.. لكننّــي لم أنــج بعــد مــن عالمهــم الرذّيــل...!  هــذه المهــاّت 

التــي يستنســخونها في أي جســد كان ليجــروني عــى خــوض  وروحــي 

التجارب داخل كل كتلة أجد نفسي فيها دون حول مني ولا قوة ولأكون 

شــاهدا عــى التغــرّات التــي تطــرأ عليهــا مــن حــن إلى حــن، ومحــاولاتي 

للثبــات في كلّ مــرةّ أهتــزّ فيهــا مــن هــول المناظــر التــي أراهــا عنــد وصــول 

الرســائل بطــرق مرعبــة تدفــع بي للجنــون... كلّ هــذا يمثّــل تحدّيــا قاســيا 

غــر منصــف لي؛ إمّــا أن أفقــد عقــي أو أن أفقــده... لا خيــار ثالــث لهــا 

ولا بينهــا!  حاولــت الفــرار مــرارا ولكنّــي لم أفلــح!

 ذلــك الجســد المســكين الــذي قــادوني لــه وارتكبــوا في حقــه جرائمــا 

قاســية، ذقــت فيــه مــن الألم مــا يهُلــك أمّــة كاملــة؛ كريــح عــاد أو صاعقــة 

ثمود !رأيــت العــذاب والتمســته وتجرّعتــه دون أن أســتطيع حمايــة نفــي 

منــه... عايشــت الألم وكأن الجســد لي والحــقّ أني مجــرد دخيــل عليــه 

بقدرتهــم! هــل ســأحاول مجــدّدا مــن أجــل الخــاص أم أكتفــي بمحاولــة 

الحفــاظ عــى رباطــة جــأشي لمواجهــة هــذه الأصــوات التــي تصــمّ الآذان 
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الــذي اخترقنــي وصــار يمــزقّ أحشــائي بقســوة..  وهــذا  الطيّــف  وذلــك 

مــن  ذائبــا  ســيلا  فمــي  تــاركا  حلقــي  مــن  خــرج  الــذي  الحــارق  الســواد 

إخــراج  أحــاول  وكأني  لآخرهــا  عينــيّ  أفتــح  جســدي !!  ليــس  شــدّته.. 

حدقتــي مــن مكانهــا.. للحــدّ الــذي صــارت عنــده مقلــة عينــي بــارزة؛ بــارزة 

بشــدة.. أشــعر بــأن أوردتهــا تتمــزق، وألم رهيــب في عينــي اليمنــى التــي 

اقتلعــت مــن مكانهــا وصــارت كزبــدة ذائبــة ســاخنة تسّــاقط عــى الجفــن 

أســفلها ونزيــف يليهــا بسرعــة.. منــذ متــى أســتطيع الطــران! وكأن قبضــة 

وضعيتهــم  عــى  رأسي  ومؤخــرة  رجــيّ  تاركــة  صــدري  مــن  تحملنــي  مــا 

المتدليّــة... شيء مــا ينغــرس بصــدري! شيء يشــبه الأظافــر الحديديــة! 

أظافــر طويلــة لعجــوز مشــعوذة دميمــة الخلقــة ســوداء، منتصبــة الظهّــر 

الــيء المجهــول بجســدي وصــار جلــدي  انغــراس  صلبــة.. !زاد عمــق 

تــارة أخــرى للأســفل، رخــوا لا يثبــت عــى  تــارة وينــزل  كالمطــاط يصعــد 

وضعيــة.. ولم يكــن الــراخ يفــي بالغــرض ولا حتــى البــكاء أو أيّ شيء.. 

مثــل قطعــة بيتــزا خرجــت لتوّهــا مــن الفــرن صــار الجلــد مــن عــى صــدري 

ينتــزع بانتبــاه وحــرص جائــع حتــى كــدت أثقــب حنجــرتي مــن قــوّة الــراخ 

معكوســا! الذي  شيء  كلّ  ..كان  تقريبــا  مــر  بنصــف  أســفلي  ..الأرض 

صــار  بالأعــى  ومــا  بالســاء  صــار  الأرض  عــى  يوضــع  أن  بــه  يفــرض 

الشــكل كنــت أشــاهد المحيــط بالمقلــوب مــن رأس  بهــذا  بالأســفل... 

متأرجحــة في الجــوّ قبــل أن تســقط فجــأة ويرتطــم جســدي بــالأرض.. أنــا 

الآن مجــرد أشــاء ممزقــة متفرقّــة والغريــب في الأمــر أننــي حــي الأن بعــد 

كلّ مــا حــدث..!  عندمــا يكــون المــوت آخــر حــل، وتكــون فجــأة في مواجهــة 
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أقــى أنــواع العــذاب ســواء كان نفســيا أو جســديا عليــك الكفــاح لآخــر 

نقطــة فيــك فأنــت ســتموت عــى كل حــال..

التــي  المــوت  وهــذه  الآن؟  الحقيقــي  جســدي  في  أنــا  هــل  لحظــة! 

المهمّــة  انتهــاء  بعــد  استنســاخي  تــم  قــد  أنـّـه  أم  أهــي حقيقيــة  أراهــا..! 

في ذا الجســد الــذي لا يقــوى عــى الحــراك؟ مــا كلّ تلــك الطقــوس!  

أهــي لشــد الرحــال مــن أجــل ســفر آخــر لجســد آخــر وربّــا لزمــن آخــر أيضــا؛ 

منقــضٍ أو آتٍ..! كل مــا عــيّ فعلــه الأن هــو أن اســتمتع بالعــذاب وأنتظــر 

الجــواب، وأن أبقــى معلقّــا بــن احتضــار جــزئي لجســد كانــت روحــي مجــردّ 

ضيــف ثقيــل عنــده وهــاك مؤكــد وأخــر لهــا )لروحــي( ولجســدي لتكــون 

هــذه هــي النهايــة...                                                   

***



الفصل الأوّل:

»...ستكون أنت أوّل قربان يقدّم لهم... ملامحك البريئة وعيناك 

البراّقتان الممتلئتان بالأمل لا تنتميان لهذا المكان؛ لذلك ستكون أوّل 

الضحايا...«
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يعــود صــوت المضيفــة مــن جديــد »الرجّــاء ربــط أحزمــة الأمــان وارتــداء 

الهــزاّت  هــذه  بشــأن  تقلقــوا  لا  طــارئ..  لأيّ  تحسّــبا  النجــاة  ســرات 

الخفيفــة في الطائــرة، كلّ الأمــور تحــت الســيطـ...« انقطــع الصّــوت عــى 

الطائــرة..   أصــاب محــركّ  مــا  أنّ عطبــا  عــى  تــدل  إثــر موجــات كهربائيّــة 

كانــت الوجــوه شــاحبة مــن شــدّة الهلــع وكأنهــا لأطفــال صغــار خطفهــم 

مــن  حقائبهــم  يحتضنــون  بالمدرســة،  الأوّل  يومهــم  في  والوحــدة  التوتـّـر 

الخــوف ينتظــرون أي هــاك ســيفتك بهــم عــى غفلــة في هــذا الفضــاء 

الفــارغ البــارد..  هــل ســيغرقون في المحيــط أم تنفجــر بهــم المركبــة بــن 

تكتلّات الســحاب هذه دون أن تنتظر الســقوط حتىّ ليصلوا فتاتا وبقايا 

أشــاء وحطــام لقــاع الأزرق...؟ أو...! ربّــا ســيختفون... يختفون !دعــك 

مــن هــذه الأســئلة الغبيّــة..  أنّ لــك أن تتكلـّـم أيهّــا الخائــن الــواشي؟ أنــت 

شيء  بــكلّ  ســأخبرك  أنــت...!  نعــم  هــذا..  كل  في  الرئيــي  الســبب 

لاحقــا..  هــذا إن لم تلتهمنــا ألســنة النــران طبعــا...

هــا هــو ذا الصــوت يعــود مــرة أخــرى »أعــزاّئي الــركّاب!  لقــد وردنــا اتصــال 

الخــاص  الطريــق  إخــاء  تــم  قــد  بأنــه  يخبرنــا  إلينــا   مطــار  أقــرب  مــن  الآن 

بالطــوارئ لنتمكّــن مــن النــزول فيــه بأمــان، ســتنعطف الطائــرة بزاويــة كبــرة 
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أكــرر!  لا داعــي للقلــق..  هــو مجــرد عطــب  اربطــوا الأحزمــة..   قليــا.. 

صغــر لا أكــر...«

 أكملت المضيفة كلامها مخلفّة وراءها قطيعا من الركاب مرتصّا في 

كراســيه يحملــق في زوايــا الطائــرة، متتبّعــا أيّ تحــرك أو صــوت غريــب.. 

مــن خلــف  المــوت  التــي تمــرر مناظــر  النوافــذ  تلــك  عــى  مركّــزة بصرهــا 

الــرب حتـّـى يخرجنــا مــاّ  زجاجهــا..  هنــاك مــن يتلــو أدعيــة يناجــي بهــا 

نحــن فيــه، وطفــل صغــر لا يعــرف مــا الــذي يجــري هنــا إلّ أنـّـه يبتســم لــكلّ 

الوجوه برضى وكأنهّ يريد إيصال معنى مجهولا!  الجميل في الأمر أنه كان 

بجانــب شــيخ هــرم تلقــي تجاعيــد ناصيتــه معزوفــة مــن الأمــل بــن أصــوات 

محــركات الطائــرة في هــذا المــكان الموحــش، يــرد لــه قصّــة طويلــة رغــم 

ضيــق الوقــت وكأن الحيــاة مــا تــزال طويلــة لأن ينهيهــا لــه لأخرهــا ليخــرج 

بينهــا  مــا  العمــر وآخــره، وأنّ  الــراءة في بدايــة  لــه بجمــل مفادهــا: »أنّ 

شــقاء طويــل الأمــد كثــر الكــمّ...« لا أحــد الآن ينكــر ذلــك العــدد الهائــل 

مــن الذنــوب التــي تخفيهــا سُِّ كلّ نفــس هنــا؛ فهــذا النــواح لتلــك المــرأة 

في المقدمــة يــروي مــن بــن صرخــات الفــزع هــذه حكايــة مــن ألــف خطيئــة 

وخطيئــة.. وعويــل تلــك العجــوز هنــاك يقــول بأنهّــا لم تكتــفِ مــن الحيــاة 

بعــد ولم تعشــها؛ هــي ليســت مســتعدّة للمغــادرة الآن، وذاك الشــابّ!  

بــروده وجــاده غريبــان؛ وكأنـّـه نــام واســتيقظ لدهــر كامــل كفــاه العيــش ومــا 

عــاد يريــد البقــاء أكثر... !للحظــة غــزت موجــة صمــت غريبــة أفــواه الجميــع 

الــذي يترقــب النهايــة!! فجــأة تعالــت الأصــوات في كل أرجــاء الطائــرة، 

الجميــع يتمســكون بمقاعدهــم بشــدّة..  بــدأت الطائــرة في الانعطــاف، 
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والــكلّ ســافر بخيالــه خلــف تلــك النوافــذ محدّثــا نفســه مســتعرضا شريــط 

ناظريــه..  هنــاك أرض أســفلنا يعيــش فيهــا  أمــام  مــن حياتــه  مــا مــى 

آلاف الحمقــى، بــل الملايــن منهــم..  بينــا نحــن نمــوت في الجــوّ هكــذا! 

تحتنــا أزرق المحيــط، وفوقنــا أزرق الســاء..  ونحــن في دقائــق ســوداء 

تقودنــا إلى الانفجــار بــن الأزرقــن أو الغــرق في عميــق أســفلهما...  أو 

ربمــا الاختفــاء.. اختفــاء؟ ألا تكــف عــن طــرح أســئلتك الغبيــة هــذه وتنتظــر 

مصــرك معنــا؟ 

عليــك  ربمــا  أو  تتكلـّـم..  أن  لا  تفكّــر  أن  عليــك  الحرجــة  الحــالات  في 

عاتقــك  عــى  مقتولــة  أرواح  مــن  ســتحمله  لمــا  الآن  بالذنــب  الشــعور 

تحاســب عنهــا.. لمــاذا؟ رامــو، رامــو شــريوت..هل  تذكّرتنــي الآن أيهّــا 

كــا  البيضــاء«  التكلــم عــن »الجريمــة  يكــن عليــك  اللعــن؟ لم  الــواشي 

لقّبتموهــا... تلــك الجريمــة التــي أنقــذت حيــاة الكثــر مــن الشــباب الذيــن 

قتــل الســجن أحلامهــم ودفــن طموحاتهــم في الســاحة الشــنيعة تلــك..  

كما أودت بحياة الكثيرين ممّن حاولوا التمردّ على نظامه والفرار منه...! 

كان الغرض من تلك الجريمة زرع الحياة في النفوس المظلمة، التحفيز 

وقيــادة المكبوتــن إلى أحلامهــم بعيــدا عــن إدارة الزنّزانــة الفاســدة، بعيــدا 

عــن الدّيــن المحــرفّ الــذي يخضــع للسياســة هنــاك وعــن رجــال المــال 

المتغطرســن..  إن هــذا الثالــوث لــو اجتمــع في خــر لنهــض بالأمّــة كلهّــا 

لكنّــه وآســفاه اجتمــع في عكــس ذلــك فأهلكهــا...! لم تكــن قضيتــي في 

النظــام  التفكــر في  نفوســهم  تقتــل في  ثــورة شــبابية  كانــت  ثلاثتهــم..  

الفاســد والديــن الخاضــع لــه والمــال المســرّ بطريقــة خاطئــة مــن رجالــه، 
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وعــدم الــرضى بعيــش حيــاة ذليلــة..  ثــورة انقلابيــة تقودنــا وتقودهــم نحــو 

تحقيــق أحلامنــا جميعــا بعيــدا عــن كل هــذا..  لا تحتــاج بالــرورة بيتــا 

ــا وأبــا محترمــا أو ثــروة طائلــة وعائلــة متدينّــة لتحقــق حلمــك، لتكــون  مثاليّ

ــا أو ربّــان طائــرة... لتعيــش حياتــك الصّحيحــة التــي  كاتبــا، رسّــاما، رياضيّ

بداخلــك،  للشّــيخ  للشّــاب،  للطفّــل،  صغــرا  وطنــا  كــن  فقــط  تريــد... 

احتــوي نفســك وانتمــي إليــكِ لا إليهــم وعــش مــن أجــل قناعاتــك الخاصّــة 

لا قناعاتهــم هــم والتــي يحاولــون فرضهــا عليــك..

كنــت أحمقــا حينــا أخبرتــك بمجريــات الجريمــة، لم أكــن أدري بأنــك لا 

تحفــظ الأسرار ولم أفكّــر للحظــة بأنـّـك ستشــهر بهــا هكــذا..  لا تقلــق!  لــن 

أســجن مــن جديــد..  هنــاك مــا ســيبتلعنا بعــد لحظــات في الأمــام هــه.. 

إنـّـه المثلـّـث الــذي أخبرتــك بــه ســابقًا؛ بــر... )قبــل أن أنطــق الاســم كامــا(  

تزيــد الطائــرة مــن سرعتهــا، ولكــن هــذه المــرة للأســفل قليــا، إننّــا نســقط! 

هــل هــذا هــو شــكل النهايــة؟ صراخ وكأنــه عويــل ذئــاب مســعورة! هــذا كلّ 

مــا تعرفــه النســاء عــادة ومــا تجيــد فعلــه في المــآزق..  بــكاء ونــواح وأصــوات 

غريبة تزيدك ارتباكا وذعرا..  ورجال في ملامحهم قسوة وصدمة بالكاد 

يصدقون أن الموت على مقربة منهم وسيحتويهم في أيةّ لحظة..  يدوي 

انفجــار في مؤخّــرة المركبــة..  لم يســتغرق دخــان النــران دقيقــة حتـّـى صــار 

يجتــاح كلّ الطائــرة مــن الداخــل..  تلــك اللحظــة المــردّدة! عندمــا لا تعلــم 

مــا عليــك أن تفعــل؛ أن تســعل مــن جــوف بطنــك لتريــح حلقــك وتــرخ 

بأعــى صوتــك أم تكتفــي بالاستســام للمــوت..! هكــذا أصبــح الحــال بــن 

الــركاب..  مــا زاد الموقــف حرجــا وتوتـّـرا هــو صــوت انفجــار زجــاج إحــدى 
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النوافــذ الكبــرة مــع بلــوغ ضغــط الدّخــان ذروتــه..  صــار الهــواء المحمــل 

بالدخــان يخــرج بسرعــة هائلــة، ســقط جمــع غفــر مــن الــركاب مــن عــى 

مقاعدهــم وتعالــت أصــوات الــراخ أكــر مــاّ كانــت عليــه وكأنهــم ينــادون 

الحيــاة يتوسّــلونها أن ترجعهــم ليحظــوا فيهــا بأيـّـام أخــرى..  ليــت النــاس 

في تلك الأرض أسفل هذه الطائرة -التي ستنفجر في أيّ ثانية بعد كل 

هــذا الخــراب الــذي أصابهــا- يعلمــون بــأنّ في يدهــم متسّــع مــن الوقــت 

للحــب، للخــر، للصــاة ولــكلّ الأشــياء الجميلــة...  كانــت تلــك النافــذة 

هــي نفســها التــي بجانــب ملامــح بدايــة العمــر ومشــارف نهايتــه؛ الطفــل 

هــذه  الســائدة في  الضّوضــاء  اللـّـذان منعتهــا  الهــرم  والشــيخ  الصغــر 

الأثنــاء في المــكان مــن الاســتمتاع بباقــي الحكايــة..  أو ربّــا قــد حكاهــا 

باقيهــا في  النافــذ يســمع  ثقــب  مــن  وانتهــى وهــو الآن يســقط  كلهّــا  لــه 

الجــو ثــم يمــوت ليختــر كلّ الــذي كان ليحــدث لــو أنـّـه بقــي حيّــا...  نعــم 

قذفتــه الطائــرة هــذه الأثنــاء إلى الفضــاء معلنــة خســارة أوّل الــركاب وكأنهــا 

تقــول لــه »ســتكون أنــت أوّل قربــان يقــدّم لهــم، ملامحــك البريئــة وعينــاك 

البراقتــان الممتلئتــان بالأمــل لا تنتميــان إلى هــذا المــكان؛ لذلــك ســتكون 

أوّل الضّحايــا...«

الهــواء  اقتلــع  أن  بعــد  آخــرا  شــخصا  الثقــب  يبتلــع  لــن  أظــن  مــا  عــى 

المتسارع الكرسّي الذي بجانب النافذة وجذبه إليه حتى غطاّه بأكمله..  

أخــرى وصــوت صعقــة كهربائيــة في  نوافــذ  ثــاث  تنفجــر  أن  قبــل  ليــس 

مقدّمــة الطاّئــرة أشــعلت شرارتهــا نــارا خفيفــة بأحــد زوايــا مقصــورة القيــادة 

وزكّتهــا ليزيــد لهيبهــا..  يحــاول الجميــع التشــبّث بــأيّ شيء متــن بالقــرب 
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تخــلُ أجفــان  الشــداد لم  الرجّــال  توازنهــم..  حتــى  منهــم حتـّـى لا يختــلّ 

أن  الجنســن دون  نــواح  أصــوات  البــكاء فاختلطــت  مــن دمــوع  عيونهــم 

تســتطيع التفرقــة بينهــم أيهّــم صــوت المــرأة وأيهّــم صــوت الرجّــل لأن بــكاء 

المــوت واحــد..  وهــا هــي تلــك الثقــوب تلتهــم الدخــان وبعــض الكــراسي 

محاولــة بعدهــا أخــذ مــا تبقّــى مــن الــركّاب بعــد أن تلــذّذت بــروح طفــل 

صغــر قبــل لحظــات..  ومــن قــوّة الدفــع هــذه اســتأصلت الريــح البــاب 

بأكملــه؛ البــاب الــذي كان بجانبــي..  هــل حــان دوري الآن لأمــوت أم أن 

أحــد هذيــن  الرجّلــن المؤنقــن بهــذا الــزي الأســود الرســمي ســيفديني 

الوقــت يكبلاننــي في  ويذهــب مــكاني؟ حارســان كانــا يرافقاننــي طيلــة 

هــذا الكــرسّي الخــاص المتــن...  فجــأة وقبــل أن أنطــق يخلــع الكــرسي مــن 

مكانــه ويطــر في الجــوّ حامــا جثتــي نحــو الخــارج محــرّرا جســدي مــن تلــك 

القيــود، عــى الأرجــح أنّ ســأختفي وأكــون الــاّ شي بعــد ثــواني قليلــة مــن 

الآن..  كانــت أجــزاء مــن الثانيــة حتــى وجــدت نفــي أقــذف بعيــدا في 

الفضــاء لتلتهمنــي الريــاح والظــام، الظــام؟ مــن أيــن حــلّ هــذا الســواد؟ 

ويــدوي  مــا هــذا!   الظهــرة..   تشــر إلى وقــت  الســاعة  أن  أظــن  كنــت 

فجــأة صــوت رعــود قاســية بعــد أن كان الجــوّ مشمســا! وكأنهــا صرخــات 

غاضبــة! فجــأة أرى في الأعــى بــن الغياهــب صــورة انفجــار كبــر..  هــل 

يعقــل أن تكــون الطائــرة قــد لقــت حتفهــا وأنــا مــا أزال أســقط مــن بــن هــذا 

الســواد إلى الأســفل أيــن يكــون السّــواد الأشــدّ..! ســيحتضنني المحيــط 

بأجمــل غــرق بعــد أن نجــوت مــن تشــتتّ اشــائي في ذلــك الانفجــار.. 

تمطــر الســاء هــذه اللحّظــات حطامــا مــن بقايــا الطائــرة وبعضــا مــن أجــزاء 
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الجثــث الممزقــة في مشــهد رهيــب مغطيــة مســاحة شاســعة بمحيــط 

هــذا الفــراغ الــذي يحمــل في جوفــه طائــرة قــد صــارت قطــع غيــار تتســاقط 

بكثــر مــن النــران التــي لم يســتطع الريــح إخمادهــا وهــي متشــبثة ببعضهــا 

محكمــة بــل زادهــا حــدة وشرورا .. وجثــث لأنــاس صــارت تتهاطــل بسرعــة 

حتــى ســبقتني للأســفل مــن شــدّة قــوة انفجــار وقــذف الطائــرة لهــم، وكأنــه 

مهرجــان للمناطيــد المبهجــة يزينــون الســاء بســقوطهم وألــوان ملابســهم 

الزاهيــة المشــتعلة والكثــر مــن الحقائــب وغيرهــا مــن بقايــا المــوت عــى 

وإن  حتــى  والهيئــات..   الأحجــام  بمختلــف  الحديــد  مــن  قطــع  أشــكال 

نجــوت مــن عــدم اصطدامــي بــأي كتلــة حديديــة قــد تمزقنــي قبــل وصــولي 

محتمــة...   أخــرى  بطريقــة  المــوت  مــن  أنجــو  لــن  فــإنّ  بســام  للأســفل 

ســأموت على كل حال..  فاجأتني لكمة قويةّ على غفلة منّي انتشــلتني 

مــن شرودي، لكمــة مــن ذراع قــد فــرت مــن صاحبهــا لتصفعنــي بقســوة 

حتــى اختــل تــوازني وتوتـّـر جســدي الــذي كان يســقط بطريقــة هادئــة نحــو 

الهــاك..  ليســت الطائــرة وحدهــا مــن صــارت قطــع غيــار، غــر صالحــة 

للتكريــر فحتــى الأشــخاص قــد تفرقــت مفاصلهــم في كلّ مــكان مــن هــو 

الشــفق  ألــوان  هــذا؟  مــا  إلهــي!  يــا  الظــام فجــأة..  لــون  تغــرّ  الحادثــة.. 

القطبي ولون أحمر غير لطيف يؤذي العين من شدّة توهّجه حولي وفي 

كلّ نــاح أوجّــه لــه بــري.. هــل أنــا أحلــم أم أن هــذا هــو المــوت؟ لم أعــد 

أنكر أن تلك الأصوات المزعجة لم تكن رعودا بل صرخات قاســية وكأنها 

وحوش تزمجر في الجو من كل نحو وصوب..  ظلام شديد حيث بالكاد 

أســتطيع رؤيــة كفــي.. لم تختــفِ أصــوات الــراخ ولهــب النــران وسرعــة 
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ســقوط حطــام الطائــرة مــن حــولي ولكــن الصــورة قــد تلاشــت وراحــت في 

الأفــق تتــوارى خلــف هــذا الظــام الــذي صــار يرعبنــي أكــر مــا أنــا عليــه 

من هلع وذعر.. وحتى سرعة سقوطي قد تباطأت ولم أعد أرى أسفلي 

فقــد أخــذ ســواد الظــام حصتــه مــن المحيــط أيضــا..  كنــت كلكمــة مــن 

مــن  لتــرب كومــة  مــن صاحبهــا  تنــزل  يــد شــديدة سريعــة جــدا  قبضــة 

الرمــل صــار  لســطح  ولكنهــا بمجــرد ملامســتها  اختراقهــا  الرمــال محاولــة 

الغــوص صعبــا برغــم الإصرار عــى جعلهــا تتعمّــق أكــر.. مثــي أنــا الــذي 

كان يســقط بسرعــة كبــرة جــدا ولكــن توقـّـف الســقوط فجــأة مــع احســاس 

غريــب في جــوفي يخــرني بأننــي مــا زلــت أســقط وكأني أقــف في مصعــد 

كهربــائي سريــع، منتصــب فيــه دون حــراك..  ولكنّــي أشــعر بالهــواء تحتــي 

يعاكــس اتجــاه حركتــي..  أقــف مستســلما دون حــراك وســط ظــام شــديد 

وألــوان شــفق مريعــة، بــن صــوت صفــر الريــاح المعلنــة عــن ســقوط مــا 

يــزال يجرنــا لحتفنــا..  فجــأة أســمع أصوتــا مضطربــة للمحيــط أيــن يســتقبلنا 

وملوحتهــا  الميــاه  بصــوت  لجوفــه  يدخلنــا  الــذي  الارتصــاص   بدجيــج 

وتضارب الأمواج وهيجانها..

هل سنغرق؟ بل نحن وسط الغرق!  كيف لا نموت؟

ركابهــا  عــى  اللــون  الدّاكنــة  الســتائر  أســدلت  قــد  مثــل غواصــة  ننــزل 

لينعــدم النــور داخلهــا فــا يــرى مــن فيهــا غــر الظــام ولا يســمعون شــيئا 

عــدا حركــة الميــاه العميقــة مــن كل مــكان؛ يشــبه صوتهــا ذلــك الــذي قــد 

أســفل  فيهــا  يكــون  التــي  اللحظــات  تلــك  في  غطــاس  ريــاضي  يســمعه 
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المســبح الخــالي مــن الــكلّ مــا عــداه، حــن تتشــنج عضــات ســاقه وتشــلّ 

حركتــه...  هــل أنــا ســعيد الحــظ بالحيــاة هــذه اللحظــة، أم أن كل هــذا 

شــكلا آخــرا للمــوت!

أجــل  مــن  الوقــت  مــن  متسّــع  لــديّ  ليــس  للطبيعــة!  خارقــة  أمــور 

الاستفســار..  إمّــا انتظــار المــوت أو الدخــول لعالمهــم..  عالمهــم؟ ألم 

آمــرك بالتــزام الصمــت أيهّــا الأحمــق! ســتعرف الكثــر إن نجونــا؛ ســتدرك 

أيــن نحــن ومــن هــؤلاء ومــا هــذه الغرابــة وغيرهــا...  وســتندم بعدهــا عــن 

تفوّهــك بـــ »الجريمــة البيضــاء« وجعلهــا تنــال شــهرة ولــو صغــرة ممثـّـا دور 

القــارئ الــذكي، هــه هــذا الــدّور لا يناســبك أيهّــا الغبــي اللعــن..  نعــم، 

أنــا المجــرم »رامــو« نجــاح صغــر كان كافيــا لإحــداث كل هــذه الفــوضى 

والتســبّب بهذا الهلاك الذي ســيحتوينا بعد قليل.. أو ربّا قد تحدث 

أشــياءٌ غريبــة أخــرى لا أعلمهــا في أيـّـة لحظــة..

يعــود صــوت الرّعــد مــرة أخــرى بعــد ومضــات مــن الــرق وكأنــه أسراب 

نســور جارحــة تحلـّـق في الفضــاء..  لم يكــن يشــبه الرعــد! بــل يشــبه صــوت 

المرعبــة..   الجــدّات  نســمع عنهــا في حكايــا  التــي  الأســطورية  الوحــوش 

مــن  فجــأة  خرجــت  التــي  الأشــكال  هــذه  صحيحــا؛  حــدسي  كان  نعــم، 

الــذي يهــز القلــوب  العــدم مخترقــة الجــو لتظهــر بكامــل غرابتهــا ورعبهــا 

مــن شــدة تســارع النّبــض المضطــرب..  كيــف أصفهــا!  ليــس لهــا شــكل 

ومــع ذلــك يمكننــي رؤيتهــا!  وليــس لهــا أثــر صــوت واضــح ولكنّــي أســتطيع 

البشريــة  قــدراتي  إلا  زادت  مــا  طاقــة  وكأن  الأخــر..   وفهمــه في  تمييــزه 
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البســيطة..  كل مــا أعرفــه الآن ومــا أنــا متأكّــد هــو وحشــية منظرهــم وقســوة 

لفظهــم الــذي يحــاول إخافتــي فــوق مــا أنــا عليــه مــن خــوف كبــر..  يخرجــون 

مــن الــاّ مــكان  وكأنهــم أطيــاف تــأتي مــن الظلمــة عــى أشــكال لا قالــب 

مــن جميــع  يحيطــون بي  ولكــن يمكنــك تمييزهــا..! صــاروا  لهــا  ملمــوس 

مــن  حلكــة  أشــد  ســواد  غيهــب  في  داخلهــم  غــدوت  حتــى  النّواحــي، 

الظــام الــذي كان يطغــى عــى المــكان قبــل هــذا.. نعــم، لقــد اختطفنــا 

وتلــك الخــوارق عــن هــذا المــكان لم تكــن مجــرد خرافــة..  أيــن نحــن؟ في 

مــكان بعيــد عــن أرض البــر حيــث لا وجــود لــيء عــادي، إلّ كلّ مــا 

يخالــف الطبيعيــة..  وجنــس كان قبــل وجودنــا نحــن البــر منــذ القــدم..! 

الاضطرابــات  تلــك  أن  أرجــح  مســالمين!  كونهــم  في  للحظــة  أشــك  لا 

المفاجئــة التــي حدثــت في الطائــرة دون ســابق انــذار كانــت بفعلهــم! كان 

لهــم يــد فيهــا حتـّـى يجــرّوا بنــا إلى هنــا.. نحــن الآن مختفــون عــن الــكلّ ولــن 

تســتطيع الــرادارات تقفّــي آثارنــا ولا الصنــدوق الأســود الخــاص بالطاّئــرة 

سيســاعدهم في البحــث عــن بقايانــا والتحقيــق في أمــر اختفائنــا.. هنــا 

قــد تلاشــت تلــك البداهــة البشريــة فــور دخلونــا إلى عالمهــم.. مــن هــم! 

وأيــن نحــن؟ ومــا الــذي ســيحدث...؟ وغيرهــا الكثــر مــن الأســئلة التــي 

تبحــث عــن إجابــات فوريــة شــافية...!



الفصل الثّاني:

»...لست ربكّ... لكنك ستعبدني دون حول منك ولا قوّة.. 

لا! ربّا بحول وقوّة وبكامل إرادتك..!  جميعكم يعرفني حقّ معرفة 

والجميع يعبدني في غفلة قد تكون متعمّدة منه وقد لا تكون...«
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في أمســية جميلــة مــن أحــد أيــام كانــون الأوّل أو بالأحــرى في آخــر يــوم 

المدينــة  صخــب  عــن  منعــزل  مــكان  في  بالتحديــد..  الشّــهر  ذات  مــن 

التــي كانــت تعيــش احتفــالا يليــق بمقــام رأس الســنة، في ضواحــي لــوس 

منعطــف  أول  السريــع،  الطرّيــق  بجانــب  صغــر  كــوخ  داخــل  أنجلــس.. 

المــكان  هــذا  يبــدو  النّافــورة..  عنــد  الــوادي  بمحــاذاة  الغابــة..   وســط 

مألوفــا! وفي هــذا الوقــت عــى التحديــد؟ إنهــا تلــك الليلــة الســوداء التــي 

راح ضحيّتهــا أربعــة رجــال إثــر انفجــار وقــع في المــكان خلـّـف وراءه خرابــا 

ورمــادا لتلــك الأجســاد والبيــت الــذي حواهــا، حادثــة شــنيعة هــزتّ لــوس 

أنجلــوس بعــد أن تــم اكتشــاف خيــوط الجريمــة..  لمــاذا وكيــف وغيرهــا 

أيــن  بكــرة كوابــل حمــم عــى القضيــة،  تسّــاقطت  مــن عبــارات الســؤال 

أطلقــوا عليهــا في الأخــر اســم »الجريمــة البيضــاء« بعــد أن أغلقــوا ملــف 

الحادثــة بأمــر مــن المــازم ... »وجــدوا جثثــا لأربعــة رجــال وللأســف لم يتــم 

تحديــد هويتهــم لاحتراقهــم بالكامــل، كــا أننّــا لم نجــد أيّ دليــل أو آثــار 

لقنبلــة مــا أو أيّ ســاح آخــر..  وهــذا مــا يجعلنــا نرجّــح بــأن الأمــر كان حادثــة 

طبيعيــة بشــكل مؤكــد؛ لأن أســاك الكهربــاء تالفــة قليــا هنــاك ونظنّهــا 

هــي الســبب الوحيــد لــكلّ هــذا...« الجميــع توقــف عــن التفكــر في هــذه 

الحادثــة، الــكلّ نــيَ أمرهــا تمامــا..  وانتقلــت بعــد أن تحــرّرت منهــم إلى 
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مســقط رأسي..  نعــم، قد تحــرّرت منهــم ولا داعــي للإنــكار الآن بعــد أن 

اكتشــف الجميــع أمــري بــن ســطور مخطــوط ســبق وأن تــمّ نــره بعنــوان 

»الجريمــة البيضــاء« مــن طــرف أحــد الكتــاب المتغطرســن والذيــن يحبــون 

مثــل هــذه المغامــرات وقــد ســاعده مجموعــة مــن القــراء لفعــل ذلــك..

رامــو! كنــت قــد فقــدت ذاكــرتي في ذاك الســجن اللعــن وبعــد إطــاق 

سراحــي منــه بــدأت أســتعيد شــيئا منهــا تدريجيــا..  شــيئا فشــيئا حتـّـى 

صرت أشــك في أنــه ليــس اســمي الحقيقــي، مســلم مــن أصــول جزائريــة لا 

يمكــن أن يحمــل مثــل هــذا الاســم! لا يهــم.. رغــم كلّ الــذي مــرّ أرى بأنــه قــد 

راقنــي ولا أظــن أني ســأتخلى عنــه؛ ســأواصل باقــي حيــاتي بهــذا الاســم..

كســولة  الطائــرة،  مــن  النــزول  في  تأخــرت   .. نعــم  دانــا!  هــي  هــل   

كعادتهــا.. »مطــار هــواري بومديــن«.. كيــف لغــر مســلمة أن تقيــم هنــا 

وتتعايــش مــع هــذه البيئــة خصوصــا وأنهــا اعتــادت العيــش ببيئــة مختلفــة 

تمامــا عــن هاتــه!! هــل سنســتقر في هــذا المــكان للأبــد؟ وهــل ســيكون 

مرحبــا بي وحبيبتــي في عمــق البــاد؟ هــذا مــا ســنعرفه بعــد القليــل مــن 

القادمــة.. الأيــام 

المســلم يحــاول عبــادة اللــه بالشّــكل الــذي يــراه صحيحــا، المســيحي 

يحــاول عبــادة اللــه بطريقتــه الخاصّــة، اليهــودي هــو الأخــر يعبــد ربـّـه الــذي 

يعرفــه بطريقتــه... وغيرهــم مــن النــاس كلّ كيــف يــرى اللـّـه ويتقــربّ منــه...  

بــن صحيــح يــدرك أنـّـه عــى صــواب وصحيــح يجهــل ذلــك، ومخطــئ لا 

يــدري في مــاذا هــو مخطــئ! ألا يكفــي أنّ الجميــع يحــاول عبــادة اللــه؟ أمــر 
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يســتحق البحــث حقّــا.. 

بــن الغربــة والوطــن، أشــتم الهجــرة مــن عــى بعُــد مســاحة الجزائــر كاملــة 

وأنتظرهــا ككلّ شــبابها الــذي ســئم الوقــوف الخــاوي بطريــق النمــوّ العقيــم 

حتــى يصــل آخــره وينتهــي.. 

»خو طاكسي« هذا ما ستسمعه كثيرا عند نزولك في محطة »خروبة« 

مــن المطاعــم والمقاهــي؛ كل  الباعــة  بالعاصمــة، وصراخ  الــري  للنقــل 

شــخص منهــم يحــاول اختطــاف بطنــك وانتشــال مــا بجيبــك قبــل أن يفعــل 

ومــن  »طرامــواي«  واســتقليّنا  هنــاك  الصبيحــة  تلــك  اســرحنا  الآخــر..  

ثمــة الحافلــة وبعدهــا ســيارة الأجــرة لنصــل في الأخــر لوجهتنــا ونحجــز 

في أحــد فنــادق »ســاحة الشــهداء« لســوء حظنــا لم نخــر واحــدا جيّــدا 

وأكــر راحــة بســبب التعــب والإرهــاق الــذي افتــك بجســدينا..  الجميــل 

أننــا كنــا بجانــب المــرح الوطنــي.. بجانــب المقهــى العريــق المســمى 

بـ»طونطونفيــل«.

عندما يكون الفن في الجوار فالراحة مؤكد أنها ستسكن بالأنفس...

كانــت ليلــة هادئــة، أخــذت حمامــا سريعــا وارتميــت بجانــب »دانــا« 

كصبــي  عميــق  نــوم  في  غططــت  حتــى  شــعري  تداعــب  أخــذت  التــي 

اليــوم.. طــوال  مــكان  كلّ  والتنطـّـط في  الركــض  تعــب  أنهكــه  صغــر 

الـــ 7:45 صباحــا..  مــرت تلــك الأضحيــة بــن إفطــار و»ميطــرو« ووســائل 

نقــل أخــرى لأجــد نفــي في... 
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»خــو طاكــي؟«... )نــاداني الصــوت(.. اكتفيــت بالتلويــح لــه بالشــكر 

قاصــدا عــدم حاجتــي لســيارة أجــرة..  خرّوبــة مــن جديــد.. يــا لــه مــن حقــر! 

عــن  وزاد  بــل  لســياّرته،  اســتئجاري  لعــدم  الغضــب  بنظــرات  يكتفــي  لم 

ذلــك دفعــي للخلــف قليــا عنــد ذهابــه لباقــي النــاس في طابــور الانتظــار 

الخــاص بالحافــات..  بينــا كنــت أنــا متوجهــا إلى داخــل المحطــة لأحجــز 

مقعديــن لي ولحبيبتــي دانــا نحــو الجنــوب؛ إلى »الجلفــة«.. يــوم سّيء 

منــذ بدايتــه! رجــال الأمــن يعيقــون ســر النــاس ويوقفونهــم عنــد البــاب 

دام  العــادة..!  غــر  عــى  حقائبهــم  دقيــق في  وتفتيــش  مكثــف  لبحــث 

الحــال هكــذا لمــا يقــارب النصــف ســاعة.. قــارورة مــن مــروب الطاقــة 

الحقائــب  بقــرب  دانــا  تركــت  قليــا،  صبــورا  بجعــي  كفيلــة   »TNT«

المــكان  كان  الأخــرى..  الجهــة  في  بالخــارج  المحــات  لأحــد  وتوجهــت 

مكتظـّـا لآخــره! هــل ســأنتظر أم أرمــي لعنــة شــاملة لــكلّ هــذه الوجــوه في 

داخــي وأعــود أدراجــي..؟

فتــاة  إلا رجــل منافــق،  الحيــاة،  يكــون كل شيء جميــا في هــذه  قــد 

انتظــار.. وطابــور  مغــرورة 

داخــل  المــرآة  في  فجــأة  لي  ظهــر  مألــوف  وجــه  انعــكاس  لحظــة! 

المحــلّ هنــاك لصــورة مــن الخــارج في الجهــة الأخــرى..! ألا يشــبه ذلــك 

قليــل..  قبــل  دفعنــي  الــذي  ذاك  الأجــرة؟  ســيّارة  المتعجــرف صاحــب 

نعــم! إنّــه هــو نفــس الرجّــل بالتأكيــد.. مــا الــذي يفعلــه هنــا؟ آه...! لربّــا 

وجــوده مــع أحــد رجــال الأمــن بســبب تجــاوز قــد قــام بــه أو لدفــع  غرامــة 
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مــا...  ســحقا لــه! يســتحق ذلــك وأكــر.. تبــا لملامحــه التــي تتكلــم بهــذه 

الطريقــة المتعاليــة الآمــرة وكأنّ لــه نفــوذا كبــرا في المحطـّـة فقــط لكونــه 

عامــا منــذ زمــن بعيــد هنــا، يظهــر ذلــك عــى خصــات شــعره البيضــاء 

برأســه.. السّــواد  تخللّــت  التــي 

مــا هــذا؟ إن الأمــر بــات غريبــا بطريقــة تدعــو للرّيبــة! حينــا عــدت لدانــا 

يفرغهــا  شــديد!  وبحــرص  حقيبتــي  يفتــش  الأمــن  رجــل  نفــس  وجــدت 

وصــولي  وفــور  غاضبــة  ثاقبــة  بنظــرات  رمــاني  بدقـّـة..  تفتيشــها  ويعيــد 

ووقــوفي أمامــه، ومــن ثــم مــال برأســه قليــا إلى اليســار يركّــز بــره عــى 

شيء مــا خلفــي وكأيّ بــر مــن البديهــي أن ألتفــت أيضــا لأرى خلفــي 

بفطــرة فضوليــة.. شــاهدت رجــا أشــيب الشّــعر، مــن الملاحــظ أنـّـه في 

نهايــة عقــده الرابــع  بفمــه الفــارغ تقريبــا مــن الأســنان توجــد ســيجارة ملتهبــة 

تــكاد تنتهــي وبعينيــه شرارة غضــب وحقــد دفــن وكأنـّـه ذي معرفــة ســابقة 

ابتســامة خبيثــة  تبــادلا  إنـّـه نفســه! رجــل ســياّرة الأجــرة المتعجــرف!  بي! 

وراح ينفــث دخــان ســيجارته في الجــو مغــادرا المــكان بعدمــا استنشــق 

بلــغ  الــذي  الســيجارة  بآخــر  الإحمــرار  أظهــره  مــا  وهــذا  منهــا  كبــرة  كمّيــة 

عقبهــا..! مــا زادني حــرة هــو  أن الأمــور كانــت طبيعيــة بشــكل غريــب! 

طبيعيــة لغايــة إمســاكي بيــد دانــا عــى غفلــة منهــا وجذبتهــا ناحتــي حتّــى 

قابلتنــي بملامحهــا المريحــة مبتســمة لي وأكملنــا ذلــك بحضــن عميــق 

الجميلــة  الأشــياء  نهايــة  عــن  الــكلام  يــروق لي  لا  تبــا!  لنــا..  الأخــر  وكأنـّـه 

حتـّـى وإن كانــت حتميــة الوقــوع..! مضــت ســاعة فيهــا كان حجــز للأماكــن 

وانتظــار قليــل وبعــض الغرابــة قبــل التوجّــه للحافلــة الآن عــى الرصيــف 
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المقابــل.. أمــور كثــرة تحــدث اليــوم عــى غــر العــادة! لم أعهــد أن تغــادر 

الحافــات في بلــدي أماكــن توقفهــا خاويــة هكــذا! ولكنــه أمــر جميــل يوفـّـر 

لنــا الراّحــة في رحلــة شــاقةّ نحــو الجنــوب.. أخــذ العامــل منــا الحقائــب 

وراح يرتبّهــا في مكانهــا المخصّــص بالحافلــة، هــذه الأثنــاء كنــت أداعــب 

دانــا كفتــاة صغــرة أزعجهــا فأثــر غضبهــا حتّــى تســمح لي بتقبيــل جبينهــا 

بعدهــا لتهــدأ كــا اعتدنــا، وفي  اللحظــة التــي صعــدت فيهــا لأوّل درجــة 

في الحافلــة اســتدارت لي وقالــت في مــرح:

 -هذه الدّرجة كافية لأن أكون بنفس طولك أيهّا الأبـ...

فجــأة تخــرج أيــادٍ خشــنة لرجــال شــداد مــن الحافلــة الفارغــة فتجذبهــا 

لكمتــي  تصــل  لم  الفــور!  عــى  البــاب  لتغلــق  وتختطفهــا  الدّاخــل  نحــو 

مــن جهــاز كهربــائي محمــول،  أتــت صعقــة  اللعّــن حتــى  البــاب  لذلــك 

غالبــا مــا يكــون عنــد رجــال الأمــن؛ صعقــة أردتنــي طريــح الأرض مغشــيّا 

جــدّا  كبــرة  مســافة  بعــد  عــى  الحافلــة  محــرك  صــوت  أســمع  عــيّ.. 

برغــم وجــودي بجانبــه! وبعــض الصرخــات كأنهــا تخــرج مــن عمــق دوامــة 

مــا..! تهــت في ظــام عينــيّ المغلقتــن لثــوان وفتحتهــا بصعوبــة لأجــد 

إلى  يحملوننــي  ملثمــن  رجــالا  وأرى  مكانهــا..  غــادرت  قــد  الحافلــة  أن 

ســيارة ســوداء هنــاك! أخرجــت حروفــا مختنقــة بصعوبــة محــاولا الــراخ: 

دانـــ...« »دانــااا... 

***
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قبضــة يــد تهــز كتفــي بشــدة، وصفعــات خفيفــة تلامــس وجهــي.. خلــت 

نفــي ســأفتح عينــي عــى شــيخ بـــ »برنــوس« أو قشــبية« عريقــة يحــاول 

إيقاظــي أو عجــوز تفــوح مــن كفهــا رائحــة الحنــاء.. تمنيــت للحظــة أن أجــد 

نفــي مغمــى عــي في أحــد شــوارع حــي بالغــزال، بــن تيبــة أو بيلومــراج 

أو شــيغيفارا وغيرهــم .. وكل ذلــك مجــرد حلــم، لم تكــن الجلفــة. ولم تكــن 

الجزائــر ككل! أيــن أنــا؟...

فتحــت عينــي أبحــث في الجوار،أحملــق في تلــك الكــراسي والســقف 

الحديــدي، النــاس، الأضــواء والنوافــذ وصــوت محــرك الطائــرة.. الطائــرة؟ 

رفعــت يــدي لأفــرك جبينــي في حــرة مــن كل هــذا، جزيئــات يــدي الأثيريــة 

وصلــت ويــدي مــا وصلــت.. شــدها حــزام انتبهــت لــه مكبــا كل جســدي 

في هــذا الكــرسي، حــارس عــى يمينــي وآخــر عــى اليســار.. أيــن أنــا؟ وإلى 

أيــن هــي الوجهــة.. حيــاة بائســة حقــا 

مــن بــن الجرائــم التــي يخافــون اطــاق عليهــا اســم جريمــة ومــع ذلــك 

يعاقبون عنها هي الكتابة، سيســبك بعض الغرباء بلا ســبب وســيهينك 

البعض الآخر.. ويخسرون كثيرا من الوقت يفكرون في طريقة لإحباطك 

وهــذا ككل فقــط لأن كتبــت.. مثــال بســيط 

جريمتي كانت من أجل الحرية، والبحث عن الحرية ليس جريمة

الهــزات  لهــذه  ننــوه  أن  ارتأينــا  الــركاب،  »أعــزائي   ... صــوت المضيفــة 

الخفيفــة في الطائــرة ونعلمكــم أن كل شيء تحــت الســيطرة.. لا داعــي 
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للقلــق...« الجميــع كان يظــن أن الأمــر تحــت الســيطرة حقــا.. ولكــن ذلــك 

قبــل أن تتكلــم المضيفــة لأن كلامهــا لا يبــر بالخــر عــى الإطــاق، نصــف 

ســاعة ويعــود صــوت المضيفــة مــن جديــد »الرجــاء ربــط الأحزمــة وارتــداء 

الطائــرة،  الخفيفــة في  الهــزات  هــذه  بشــأن  تقلقــوا  لا  النجــاة..  ســرات 

كل الأمــور تحــت الســيطـ..« وانقطــع الصــوت عــى إثــر موجــات كهربائيــة 

تــدل عــى عطــب مــا.. كانــت الوجــوه شــاحبة مــن الخــوف وكأنهــا لأطفــال 

صغــار يزاولــون الدراســة في يومهــم الأول... أنــت تعــرف الآن كل شيء، 

وعــن  المفاجــأة  الحــوادث  تلــك  عــن  الطائــرة،  إلى  وصــولي  كيفيــة  عــن 

والأصــوات  الظــام  هــذا  نعــم،  برمــودا..  مثلــث  في  ووقوعنــا  الانفجــار 

هــذا  بســبب  كان  الطائــرة  انفجــار  وحتــى  المرعبــة  والأشــكال  المخيفــة 

اللعــن..  المثلــث 

أنــا وأنــت أيهــا القــارئ مــن نجونــا مــن انفجــار الطائــرة وامتلكنــا  والآن! 

فرصــة الدخــول إلى عالهــم بســام، لحــد الآن بســام.. ويمكننــا معرفــة 

البــر عــن هــذا المثلــث الشــيطاني.. القليــل لأول مــرة مــن جنــس 

الفضــاء،  في  يــدوي  بشــاعته  مــن  وتشــمئز  القلــوب  لــه  تهتتــز  صــوت 

لم يكــن للصــوت معنــى مفهومــا.. ولكــن يمكــن لأي كان معرفــة الرســالة 

التــي يقولهــا بشــكل مــن الأشــكال، مرحبــا بنــا في عــالم الخــوارق التــي لم 

يعهدهــا إنســان مــن قبــل، وهــا هــي فرصتنــا لنكــون أول بشريــن عاشــا في 

عمــق برمــودا، كان يقــول بقــوة شــديدة... 

 -أيها الناجي الوحيد...
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وحيد! إذا هو لا يراك أيها القارئ الأحمق، وشيت بي وصرت تختبئ 

وراء الأوراق تتجسس علي من بعيد..

-لســت ربـّـك... لكنــك ســتعبدني دون حــول منــك ولا قــوّة.. لا! ربّــا 

بحــول وقــوّة وبكامــل إرادتــك..! جميعكــم يعرفنــي حــقّ معرفــة والجميــع 

يعبــدني في غفلــة قــد تكــون متعمّــدة منــه وقــد لا تكــون...« 

هــل فكــرت لمــرة في أنــك ســتقابل عزازيــل ذات يــوم؟ تتكلــم معــه! تؤكــد 

عبوديتــك لــه؟ في المــكان والــاَ مــكان معــا! أنــت عبــدي المخلــص الآن 

وســأمارس بعــض الألاعيــب عليــك لأســتخدمك... 

وسوســت لــك للكــذب والرشــوة.. للنفــاق والخيانــة وغيرهــا... هــل مــا 

زلــت تنكــر أنــك عبــدي وكل هــذه الطقــوس عبــادة لي؟ مــع أنــك كنــت 

تعــرف أمــر الوســواس وتعــرف الخطــأ مــن الصــح إلا أنــك كنــت تفعــل كل 

ذلــك بأريحيــة تامــة؟  

عبــدي الوضيــع، أنــت نــاج بقــدرتي الآن.. مرحبــا بــك في جنــة برمــودا، 

حيــث لا مــكان إلا للخــوارق والشــياطين منــذ القــدم.

أمــا الآن ســتعرف الكثــر عــن شــياطين مــن نــوع أخــر غــر الــذي تعلمــه.. 

شــياطين البــر! عــالم آخــر أشــد ســوءا ونفاقــا مــن عالمنــا...

لننتقــل للســبب الــذي دفــع بي لأن أهديــك هــذه الفرصــة والســاح 

لــك بمقابلتــي... قرينــك رائــع جــدا.. أخــرني عــن »الجريمــة البيضــاء« 

وكيــف مارســتها وكيــف أنهــا كانــت محبوكــة بعنايــة تامــة.. نحتاجــك كثــرا 
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معنــا، لتكــون أحــد شــياطين البــر.. تابعــا لنــا وحيــا تــرزق بينهــم، لســت 

الوحيــد الــذي قــام بهــذا الأمــر! فكثــر جــدا مــن أبنــاء البــر ممــن تقابلهــم 

يوميــا هــم تحــت إمرتنــا، تبعيتهــم لنــا ويتدثــرون بــرداء البشريــة كذبــا لأجــل 

بعــض المهــات التــي نحتاجهــا ويحتاجونهــا عــى كل حــال..

الذيــن  والرجــال  الأمــن!  ورجــل  الأجــرة،  ســيارة  صاحــب  تتذكــر  هــل 

وعيــك...  ليفــدك  خفيــة  بصعقــك  قــام  مــن  وكذلــك  دانــا  اختطفــوا 

وغيرهــم الكثــر.. كلهــم شــياطين مــن البــر، جنســهم الغالــب شــيطاني 

أصلــه منــا وذاك مــا جعلــه تابعــا لنــا.. كل شــخص منكــم قــد يتصــادف 

في حياتــه مــع عــرات ومئــات النــاس في اليــوم الواحــد مــن يــدري! ربمــا 

بــرا حقيقيــا. ليــس  الكثــر منهــم  هنــاك 

البــري الأحمــق في ســام دون أن  أيهــا  ومــع ذلــك يعيشــون معكــم 

لهــم.. تنتبــه 

 -المعنى!...

التــي يمكنهــا  بــن قبضتنــا  أنــت ذا  تحــت رحمتنــا، في عالمنــا..  هــا 

هــذا  مــن  أســفل  عــالم  في  للأبــد  ســجنك  أو  لحظــة..  أي  في  قتلــك 

بكثــر...

-إذن...! 

إذن هل تقبل أن تكون شــيطانا إنســيا لنكمل باقي الطقوس ونجعلك 

تعــود لأرضكــم العجــوز وســكنك بــن ذويــك مــن البــر! أم تمــوت...؟ 

لــك ولا أحــد   أيــن لا أحــد ســيهتدي  العــالم الأســفل  وربمــا ترمــى في 

بــك... ســرأف 



الفصل الثالث

»...في تلك اللحظة ستتوقف كل مشاريعك، مواعيدك، وكل 

تفكيرك في الأصدقاء والعائلة سيتوقف... لن يهمك ضياع وظيفتك 

أو رسوبك في الامتحان..  لن تفكر بألم خسارتك لصديقك أو فراق 

حبيبك... ولن تبالي بأي شيء..  فقط تسترخي وتموت!...«
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هــذا الكســل مألــوف عنــدي، الخمــول في وقــت الظهــرة دليــل عــى 

اســتيقاظ متأخــر، المــزاج المتقلــب والانفعــال الزائــد لأصغــر الأســباب...  

كل هــذا يشــر إلى بقايــا شــاب تائــه ككل أقرانــه مــن الشــباب البائــس في 

هــذا البلــد...

الــراء  لكــن...! شيء مــا غريــب هنا !مــا هــذا المــكان؟ ودلائــل هــذه 

الفاحــش أمامــي! هــل أصبحــت غنيــا فجــأة؟ صــداع رهيــب، حلبــة صراع 

ثــران في أوج هيجانهــا في رأسي..  أحــس بــيء ثقيــل الحركــة يــدب في 

داخــي، وكأن أحــدا مــا يكلمنــي في مخيلتــي!  مــا هــذا؟ 

دخــل رجــل بديــن لــه ذقــن ضخــم بــارز أمامــه بــزي أســود رســمي يشــبه 

الذي يكتسيه رجال البرلمان..  وقف أمامي وصرت أكلمه دون أن أحرك 

شــفاهي! مــا هــذا؟ لا تظهــر عليــه علامــات التعجــب؛ لا أراه محتــارا مــن 

الأمر...!  لم يدم النقاش طويلا ليعود أدراجه من حيث أتى ولتعود لي 

القــدرة عــى التحكــم في نفــي مــن جديــد..  وكأن هنــاك انفصامــا قــد 

أصابنــي؛ فصــل بينــي وبــن شــخصية أخــرى..  مــن يكــون ذلــك الشــخص؟ 
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التــي لم  نفــي  بــن  بينهــا..؟  دار  الــذي  بالحــوار  يقصدانــه  وماالــذي 

أتحكــم بهــا وصــارت مســتقلة عنــي وبينــه! مــا فهمتــه هــو أنــه قــد أعطــاني 

شــيكا بمبلــغ هائــل بالإضافــة إلى فيــا بجانــب البحــر ورحلــة إلى هــاواي..  

يــا لــه مــن كريــم..! لم أتفاجــأ -أنــا الجســد- مــن الأمــر الحــادث وكأني كنــت 

غنيــا مــن قبــل ميــادي... أو بالأحــرى لــو لم أتحكــم في نفــي –أنــا الــروح- 

قبــل قليــل لكنــت رفرفــت مــن الســعادة.

علمــت بعــد مــدة ليســت بالطويلــة بــأن ذلــك البديــن يكــون أبي..  أحــد 

أكــر إطــارات الدولــة ولكــن كل هــذا الــرف الــذي أعيشــه وهــذا المــال 

الــذي يبــذره لأجــي مــع أني مكتــف ولا أحتاجــه لا يريحنــي.. أليــس هنالــك 

فقــراء أحــق بــه؟ ليــس بكونــه كريمــا أو بخيــا، بــل لأنــه مســؤول عنهــم بحكــم 

عملــه..! صــارت نفــي تشــمئز مــن تلــك الشــهادات المعلقــة بالجــدار 

أوحــت  والتــي  الكاذبــة  الشــهادات  مــن  وغيرهــا  والجامعــة  للبكالوريــا 

لأني  عليهــا  أتحصــل  لم  بأننــي  المنفصــم  الجســد  هــذا  في  روحــي  لي 

اســتحققتها أو ســعيت لهــا وأنهــا كانــت طازجــة هكــذا دون أدنى تعــب.. 

حتى تلك العالمة التي أخبرتني قبل قليل أنني سأصير مندوبا حكوميا 

في أي قطــاع أريــده بــا أي كفــاءة أو شــهادة؛ فقــط بوســاطة أبي العامــل 

هنــاك و... لحظــة!  لم أشرح لكــم الأمــر؟ غبــي...! 

حســنا..  بعــد أن كنــت محتجــزا في تلــك الأرض الخارقــة للطبيعــة؛ 

المخيفــة..  بــن يــدي »بافوميــت« الــذي تــولى أمــري، وبعــد إرغامــي على 

الموافقــة بــأن أكــون شــيطان بشريــا في أرضنــا ولكــن تابعــا لهــم ولمهماتهــم 
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التــي تبــدو ســهلة لحــد الآن... احتجــزوا جســدي عندهــم وصــاروا يحركــون 

يريــدون..  جســد  أي  في  مستنســخة  ويجعلونهــا  شــاءوا  كيفــا  روحــي 

ليكون هناك انفصام بيني وبين صاحب الجسد الأصلي مع إمكانيتهم 

في دحــض شــخصية صاحــب الجســد في أيــة لحظــة يريدونهــا لأقــوم أنــا 

بمــا هــو منصــوص عــي، وأنــا الآن في جســد هــذا الشــباب العشرينــي 

الــذي لم يكــن راضيــا بشــهادات مزيفــة وعمــل دون كفــاءة وتعــب وأجــر 

دون كــد... أنــا هنــا لأوقــع الأوراق بــدلا عنــه، عــى كل كلهــم شــياطين حقــا 

وقــد أثبتــوا بجــدارة شــيطنتهم..

 .. AM 2:32 الـ

ضجيــج منبعــث مــن خــال نافــذة لا أدري مــن الــذي فتحهــا وأنــا الــذي 

كنــت قــد أمرتهــم بإغلاقهــا!  لا أشــك أنهــم ينســون طاعتــي هنــا، تبــا..! 

قمــت بكامــل خمــولي بالــكاد أقــوى عــى الحــراك.. حتــى أني وجدتنــي 

مــن شــدة الكســل نســيت نــزع لبــاس العمــل ونمــت بحالتــي تلــك عــى 

أتحســس  بي  فــإذا  إغلاقهــا  محــاولا  النافــذة  بمقبــض  أمســكت  غفلــة، 

أنامــا رقيقــة خلفــي تمســك بياقــة قميــي وكأنهــا تســاعدني عــى نزعــه.. 

هــذا المــكان مــيء بالخــدم، بينــا نحــن لا نخــدم الشــعـ ... 

اســتدرت للخلــف.. مــن!! أيــن ذهــب؟ مــن كان هنــا؟ لم يكــن هنــاك 

أحــد حتــى النافــذة التــي أغلقتهــا هــا هــي تفتــح مــن جديــد لوحدهــا دون 
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ثــم  تنطفــئ  أن  للمصابيــح  كيــف  التلفــاز!  أشــعل  مــن  أحــد..!  يقربهــا  أن 

تتوهــج باضطــراب هكــذا؟ فجــأة يخــرج شــهاب سريــع يمــزق الجــو كقــاش 

مــن  لمــح  في  يختفــى  ثــم  إليــه  أنظــر  أن  قبــل  بقســوة  ليضربنــي  حريــري 

البــر، احتضننــي السريــر مــن خلفــي ومســاحة وجهــي الصغــر تطغــى 

عليهــا ملامــح الخــوف والرعــب حتــى تــكاد تخفيــه.. وصــوت بــكاء طفــل 

أســفل النافــذة... بــكاء طفــل! إنهــا الإشــارة... مــا إن تقدمــت بسرعــة نحــو 

النافــذة لأتحــرى الأمــر حتــى أحسســت بقبضــة يــد طيفيــة تطــوق عنقــي 

تحملني منه محاولة رميي من النافذة للأسفل من هذا العلو الشاهق! 

أيــن الطفــل؟ مــا مصــدر هــذا البــكاء...؟ ريــاح بــاردة، ضبــاب شــديد و... 

***

ثلاث ساعات تمر.. بيت فاخر آخر.. أو لأقول قصرا آخرا لكنه لا يشبه 

ســابقه!  هــذه المــرة لســت موجــودا في جســد شــاب يافــع كالاستنســاخ 

الحــراك..  هــذا  عــى  يقــوى  هــرم لا  بــل في جســم شــيخ  الســابق لي، 

المــكان لا يشــبه البيــوت التــي رأيتهــا ســابقا!  هــل هــذه شركــة مــا؟ وكيــف 

للخلــف  يعــود  الزمــان  الجمعــة؟  ليــوم  تشــر  أن  بالجــدار  الزمــن  لرزنامــة 

أنــا مــن تقــدم أســبوعا كامــا في طرفــة عــن!!  عــى كل حــال الأمــر  أم 

ليــس بالغريــب عليهــم فهــم يســتطيعون فعــل ذلــك وأكــر.. ولا أظــن أن 

الجســد المعــاق  هــذا  وبــن صاحــب  بينــي  الــذي ســيحدث  الانفصــام 

ســيعيقني أو يتعبنــي، فمهمتــي هنــا ليســت طويلــة حســب مــا هــو ظاهــر 

كــا أنهــا ســهلة للغايــة وســتنتهي بسرعــة أيضــا.. يكفــي رشــفة واحــدة مــن 
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هــذه القــارورة الصغــرة المســتخلصة مــن ينبــوع الخلــود الــذي أقــدم أب 

الجــان »ســوميا« عــى شربــه في بدايــات ظهــور عــالم الجــن.. ولكــن هــذا 

الخلــود ليــس لصالــح صاحــب هــذا الجســد العليــل، بــل لحاشــيته التــي 

تمــارس الســلطة وتســر أمــور الشركــة باســمه وفي غفلــة منــه.. المهــم أننــي 

قمــت بالمهمــة في صبــاح اليــوم، والجيــد في الأمــر أنهــم أعطــوني يومــا 

كامــا للبقــاء هنــا لانتظــار الاستنســاخ المقبــل.

الغــرف ممثــا دور  لباقــي  ليتحــرك بي  الكــرسي  بفــرك شاشــة  قمــت 

الرجــال  أولئــك  كان في  المقــرف  الأمــر  الأجــواء..  يتفقــد  الــذي  المديــر 

الحمقــى الذيــن ينهملــون عــي بــأوراق كثــرة في كل رواق أتصــادف معهــم 

يضعــون  ثــم  الحــر  مــن  بقليــل  أصابعــي  يداعبــون  كفــي  ويحملــون  فيــه 

بصــاتي عــى تلــك الأوراق، لا أنــا أعــرف تلــك الأوراق مــا هــي ولا هــم 

يستشــرونني قبــل البصــم.. كيــف لشركــة أن توظــف كل هــذا الكــم الهائــل 

مــن النــاس، ألا يفــي عــدد قليــل منهــم لذلــك! ثــم كيــف لي أن أكــون مديــرا 

عليهــم وأنــا لا أقــوى عــى الــكلام أو الحــراك وأقــى جهــدي هــو مداعبــة  

هــذه الشاشــة بأنامــي لأتحــرك قليــا في الجــوار.. وسرعــان مــا أضجــر 

هــذا  خلــف  أن  المؤكــد  مــن  عنــي..  بــدلا  بتحريــي  فيقومــون  هــذا  مــن 

تخــرج وتدخــل  أمــوال طائلــة  الخزينــة!  توجــد  الضخــم  الحديــدي  البــاب 

جزافــا! لكنهــا تعــود لأبنــاء وعائــات الموظفــن..! يمــر في الــرواق رجــل 

تزيــن وجهــه لحيــة تصــل لأعــى صــدره بقميــص أبيــض يزيــد مــن ملائكيــة 

مظهــره كعــادة رجــال الديــن، بجانــب رجــل آخــر يرتــدي زيــا  أســودا رســميا 

يوحــي بصرامتــه وجديتــه.. مــالي أراه شــديدا معــه هكــذا؟ وكأنــه يعطيــه 
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أوراق يأمره بالقائها على مســامع الناس! آآه..! فهمت الآن من أين تأتي 

خطبــة الجمعــة وغيرهــا..! يــا لهــم مــن قــوم...! 

ما مهمة هذه الشركة بالضبط! ما المخبأ وراء تلك الأبواب المغلقة؟ 

ثــم هــل ســيضر أحــد لــو فتحــت لتســتبين  تلــك الغــرف الخاصــة بالشــباب 

لــو أزالــوا عنهــا أقفالهــا ليدعمونهــم ويســاعدونهم عــى  وتنتعــش! مــاذا 

تحقيــق أحلامهــم وبلــوغ أهدافهــم...؟ لا يهــم.. كل مــا عــي فعلــه الآن 

هــو محاولــة الخــاص مــن هــذا الجســد ومــن هــذه المهــات القــذرة ومــن 

عالهــم المظلــم..

آآآآه! تذكــرت! إن المــآذن التــي ســمعتها صباحــا تصــدح بصــوت متغــن 

بأذان الفجر تدل على أنني في بدن مســلم... لكن أين هيئة المســلمين 

هنا؟ 

لا يهــم.. المهــم أن هــذه الجمعــة ســتكون لصالحــي وسأســتغلها لآخــر 

دقيقــة فيهــا.. فــا أدري كــم مــن مهمــة أخــرى واستنســاخ آخــر ســيكون في 

أحــد الجمعــات وإن هــذا لدليــل عــى أنهــم لا يســتطيعون التحكــم بي في 

أيــام الجمعــة ســوى قليــا وذلــك ظاهــر مــن خــال منحهــم لي كافــة اليــوم 

عطلــة مــن شرورهــم.

تعريــف الاستنســاخ حســب بعــض المختصــن في عــالم الميتافيزيقيــا 

هــو تحلــل الجزيئــات الأثيريــة للــروح وتركيبهــا في جســد آخــر، أو بعــد مــوت 

الإنســان ولفظــه لآخــر أنفاســه تــرق روحــه فجــأة  لتعــود في هيئــة بشريــة 
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أخــرى حيــة مــن جديــد، باســتغلال وســاطة القريــن وبأمــر مــن أســياده؛ أي 

أن هنالــك احتمالــن.. إمــا أننــي قــد مــت في تلــك البقــاع وهــذه روحــي 

مســتقلة عــن أي جســد تائهــة في الكــون بــن الأجســاد عــر استنســاخات 

كثــرة.. أيــن جســدي؟

أو ربما تم فصل الروح عن الجســد؛ أي أن جســدي محتجز في عالهم 

وروحــي هــي الآن عاملــة لديهــم يضعونهــا في جــوف أي بــري ليخضــع 

لهــم عــري.. مــا أكــر الشــياطين البشريــة مثــي في هــذه الأرض!

ثــم مــاذا يقصــدون ببــكاء الطفــل الصغــر الــذي يــأتي في كل مــرة مــن 

العــدم! 

ســأفعلها.. مثلــا تنصلــت مــن تلــك الجريمــة التــي لقبوهــا بالبيضــاء.. 

ســأهرب الآن أيضــا بجريمــة ســوداء مــن عــالم آخــر؛ أنــا ميــت أصــا في 

كلتــا الحالتــن.. الخــاص أو المــوت، هكــذا كان محتــوى الشــعار الــذي 

حملتــه معــي ورددتــه في داخــي طــوال الرحلــة في هــذه الطريــق الوعــرة 

نحــو بــر الأمــان.. الحيــاة مــن دون حريــة؛ نصــف حيــاة.. بــل هــي عبوديــة لا 

تمــت للحيــاة بصلــة... هــذا مــا  تلوتــه عــى مســامع باطــن عقــي لينتفــض 

فيحيينــي بــكلي..

***
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لم يكــن مــن الصعــب عــي إحضــار علبــة الملــح مــن المطبــخ والكــوب 

الفــارغ، ولا ذلــك الطــاء الأســود مــن ورشــة العمــل..  بــل كل الصعوبــة 

كانــت في كيفيــة ادخــال الســكين إلى غرفتــي التــي  ببابهــا حاجــز يمنــع 

رســم  أنهيــت  البديــل..  فهنــاك  يهــم  لا  حــادة،  أي قطعــة حديــدة  مــرور 

الدائــرة وســط الغرفــة وقمــت بســكب الملــح عــى كل محيطهــا، ومثلــث 

ســداسي داخلهــا عــى رؤوســه شــموع مشــتعلة.. وكــوب فــارغ في مركــز 

كل هــذا.. كانــت الصــورة مكتملــة ولا ينقصهــا إلا  شيء واحــد!  دمــاء 

بشريــة تمــأ الكــوب.. وأنــا الإنــي الوحيــد في الغرفــة!  هــل أقــوم بذلــك؟ 

المــرآة  مــا حتــى لمحــت  التفكــر في حــل  بالجــوار محــاولا  مــررت عينــي 

بجانــب السريــر أيــن ظهــر لي انعــكاس صــورتي عليهــا فتذكــرت أن هــذا 

أكــر! حملقــت في  لا  فيــه  روحــي مستنســخة  وأن  ليــس لي..  الجســد 

نظــرت  مــن أي معنــى،  ابتســامة خاليــة  البــاردة، رســمت  تلــك الملامــح 

بــالألم  مســتمتعا  أقضمــه  ورحــت  فمــي   نحــو  ببــطء  قربتــه  لمعصمــي، 

وأمتــص الســائل المنبعــث منــه لأمــأ الكــوب مــن دمــائي..  قــد لا يعطينــي 

القــدر فرصــة أخــرى لأكل نفــي!  رحــت أنهــش معصمــي كوحــش جائــع 

بإخــراج  أقــوم بعدهــا  يتوقــف..  نزيفــا جاريــا لا  الدمــاء صــارت  وقطــرات 

لســاني مــن عــى طولــه لألعــق مــا ســال منهــا بحــدود فمــي.. اشــتد الألم، 

وزادت رغبتــي في الــراخ واطــاق سراح صــوتي الــذي أكتمــه بــن الفينــة 
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والأخــرى حينــا أبعــد أســناني عــن اللحــم المهشــم بطريقــة سريعــة آخــذ 

معهــا قضمــه صغــرة بــن أنيــابي.. وقبــل أن أفقــد الوعــي بــدأت بممارســة 

الإســقاط النجمــي في هــذه الطقــوس وأنــا أحمــل كــوب الدمــاء في مركــز 

المثلــث داخــل الدائــرة.

أخــذت نفســا عميقــا برغــم الألم الشــديد والنزيــف الحــاد، سرحــت في 

خيــالي محــاولا نســيان مــا أنــا عليــه الآن.. لســت أنــا، هــذا الجســد ليــس 

لي.. وهــذه ليســت ديــاري، ذلــك الفــراش لا يخصنــي... لا أنتمــي إلى 

هنــا، ولا أنــا هــو نفــي أنــا أصــا..  تعمقــت في هــذه التأمــل وأكملــت 

الشــعور  بــن  التوفيــق  محــاولا  أقــول،  بمــا  بداخــي  إيمــان  الــكلام وكلي 

التــي قــد تحقــق إســقاطا نجميــا  بــالألم وتخديــر نفــي بهــذه الطقــوس 

ربما يســاعد روحي حين خروجها من هنا لأن تعود إلى جســدي الأصلي 

أينــا كان.. أو ربمــا تحيــا حــرة في عــالم لا هــو عــالم البــر ولا عــالم الجــن، 

بــل عــالم لــأرواح الضالــة.. الأرواح التــي لا جســد لهــا وتحلــق في الكــون 

حــرة طليقــة عــى أن تجــد جســدها الأصــي..  الــذي قــد يكــون مســكونا 

هــذه اللحظــات!

بــدأ يتحقــق الأمــر!  هــل ســتخرج روحــي  أنــا الآن أشــعر بالــدوار، ربمــا 

التــي  والحــركات  الخطــوات  هــذه  بمســاعدة  الجســد؟  هــذا  مــن  أخــرا 

لقنهــا لي ســاحر مــن شــيوخ المدينــة.. أظــن أننــي أقــوم بذلــك بالشــكل 

الصحيح، لم أعد أستطيع الكلام أكثر.. لساني صار ثقيلا وكل أعضائي 

أصابهــا الوهــن وبــات صعبــا  عــي تحريكهــا، حتــى ذلــك النزيــف تلبــد في 
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مكانــه وتخــر وكأن آخــر القطــرات بالجســد قــد خرجــت منــه..  شــلل كلي، 

زال الألم.. أظــن أن هــذا الشــعور الغريــب هــو نفســه الــذي يكــون بــأول 

اللحظــات عنــد خــروج الــروح، هــل فعلتهــا حقــا؟

لا  أني  حتــى  ثقيلــة؛  أهــدابي  وصــارت  ناظــري  في  الصــورة  تذبذبــت 

أســتطيع رفعهــا عــن طــرف عينــي، بــرودة رهيبــة تجتاحنــي.. مــا بــال أصــوات 

الأجهــزة الإلكترونيــة وصريــر الريــاح مــن ثقــوب النافــذة قــد صــارت بعيــدة 

جــدا عــى مســامعي، ضبــاب!

مــن أيــن حــل هــذا الضبــاب؟ هــل هــذه هــي المــوت!  مــا بــه فــي؟ صــار 

متســعا بشــدة ليصبــح فمــي مفتوحــا لأقصــاه هكــذا وبــري!  بــري ارتكــز 

عــى نقطــة واحــدة لا يغادرهــا!!  أحــدق في الســقف بشــكل متواصــل 

وكأني أنتظــر حــدوث أمــر مــا!  شــلت حركتــي فجــأة .. هــل ترتقــب نفــي 

خــروج الــروح؟

كانــت  ذائبــة  كزبــدة  الأرض  عــى  أنســكب   .. خمــول، خمــول شــديد 

محكمــة القــوام قبــل قليــل، أطــرافي ســقطت كلهــا عــى الأرض، حتــى 

عنقــي تــدلى مــن عــى كتفــي فجــأة..  شــعور غريــب!  هــذه هــي المــوت؟ 

أهــو الجحيــم؟ 

في تلك اللحظة ستتوقف كل مشاريعك، مواعيدك، وكل تفكيرك 

في الأصدقاء والعائلة سيتوقف... لن يهمك ضياع وظيفتك أو 

رسوبك في الامتحان..  لن تفكر بألم خسارتك لصديقك أو فراق 
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حبيبك... ولن تبالي بأي شيء..  فقط تسترخي وتموت!...

الــذي يحــدث هنــا،  مــا  هــل نجحــت خطتــي؟ ســأنتظر قليــا لأعــرف 

حتــى عينــي اليمنــى هــي الأخــرى قــد أغلقــت نافذتهــا عــى داخــي فحــل 

عليــه الظــام، إنــه الاحتضــار... 

روحــي  تعــود  أن  وانتظــار  رحمــة  أو  أكيــد،  مــوت  يــدي  بــن  الآن  أنــا 

لجســدي الأصــي... في غفلــة مــن كل هــذا التفكــر يــأتي صــوت صراخ 

يثقــب طبلــة الأذن لحدتــه، مــا الــذي يحــدث ! ملامــس كثــرة تنفــض عــي 

بطــرق عشــوائية مــن دون أن أراهــا.. لا شــك أنهــا يــد بشريــة.. كــف أخــرى 

تدلــك عــى وجهــي بشــدة.. ثــم انتهــى كل شيء...

لم تفلــح قدســية النجمــة السداســية في الســحر لانتشــالي مــن هــذا 

الوضــع ولم تســتطع فــك شــيفرة اللعّنــة، ولا تلــك الدمــاء التــي ســفكتها 

كقربــان لهــم شــفعت لي عندهــم للخــاص منهــم.. اشــتقت جســدي 

الهزيــل بــكلّ عيوبــه، اشــتقت العــودة إليــه؛ فهــذا الجســم المعــاق الــذي 

وجــدت نفــي مقيــا فيــه صــار ســجنا ضيّقــا أكــر مــن ذي قبــل ولم أعــد 

أطيــق صــرا عليــه برغــم تواجــد هــذه الحاشــية الخادمــة لي والتــي أمرهــا 

تحــت فرقعــة أصابــع يــدي فقــط..!  

لم يعقنــي الانفصــام والتضاربــات التــي تحــدث الآن بــن روحــي وروح 

صاحــب الجســد الأصــي عــن التفكــر بمهــرب وبحــالي في المســتقبل 

القريــب جــدّا والــذي يليــه؛ في الوقــت الراّهــن لا أنــا المتحكّــم في زمــام 
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مــا شــئت ولا المالــك الأوّل  الجســد والأفــكار لأيــن  الأمــور هنــا فأحــركّ 

لهــذه الجثّــة يفعــل.. تـُـرى أيّ جســد ســأرتحل لــه في المــرةّ القادمــة؟ إلى 

أيــن ســيقودونني؟ وهــل ســأنجو وتنجــح الخطــة؟ لا ســبيل لذلــك؛ أظنّهــم 

قــد علمــوا بأمــر محــاولاتي في الهــروب والتنصّــل مــن لعبتهــم القــذرة!..

النّــاس يذكــرني  الخــارج؛ في مــكان عمــل يخلــو مــن  بــكاء الطفّــل في 

بــكلام  »بافوميــت«  في آخــر يــوم لي مــن الحجــز في تلــك البقــاع المخيفــة 

عــزاء  البــدر...  واكتــال  الجمعــة  ليلــة  الطفــل،  »بــكاء  اختطــافي..  بعــد 

وغربــان...! لا تــأتي الغربــان دون ســبب!  هــي لم تــأتِ عبثــا »... كلام 

مشــفر لم أســتطع فهمــه حتــى بعــد عــودتي إلى هــذه القــذارة البشريــة... 

جــوفي  في  والخــوف  الحــرة  مــن  نزعــة  يثــر  الغريــب  البــكاء  هــذا  لكــن 

والكثــر مــن التســاؤلات وطعــم المــوت المــرّ المتكــرّر بحلقــي! 

نجــوت  الوحيــد في محلـّـه؛  والنّاجــي  بالمحظــوظ  يكــن وصفــه لي  لم 

هــذه  الرذّيــل... !   مــن عالمهــم  بعــد  أنــج  لكننّــي لم  المــوت حقــا..  مــن 

المهــاّت وروحــي التــي يستنســخونها في أي جســد كان ليجــروني عــى 

خــوض التجــارب داخــل كل كتلــة أجــد نفــي فيهــا دون حــول منــي ولا 

قــوة ولأكــون شــاهدا عــى التغــرّات التــي تطــرأ عليهــا مــن حــن إلى حــن، 

ومحــاولاتي للثبــات في كلّ مــرةّ أهتــزّ فيهــا مــن هــول المناظــر التــي أراهــا 

عنــد وصــول الرســائل بطــرق مرعبــة تدفــع بي للجنــون... كلّ هــذا يمثـّـل 

تحدّيا قاسيا غير منصف لي؛ إمّا أن أفقد عقلي أو أن أفقده... لا خيار 

ثالــث لهــا ولا بينهــا!  حاولــت الفــرار مــرارا ولكنّــي لم أفلــح!



50

 ذلــك الجســد المســكين الــذي قــادوني لــه وارتكبــوا في حقــه جرائمــا 

قاســية، ذقــت فيــه مــن الألم مــا يهُلــك أمّــة كاملــة؛ كريــح عــاد أو صاعقــة 

ثمود !رأيــت العــذاب والتمســته وتجرّعتــه دون أن أســتطيع حمايــة نفــي 

منــه... عايشــت الألم وكأن الجســد لي والحــقّ أني مجــرد دخيــل عليــه 

بقدرتهــم! هــل ســأحاول مجــدّدا مــن أجــل الخــاص أم أكتفــي بمحاولــة 

الحفــاظ عــى رباطــة جــأشي لمواجهــة هــذه الأصــوات التــي تصــمّ الآذان 

الــذي اخترقنــي وصــار يمــزقّ أحشــائي بقســوة..  وهــذا  الطيّــف  وذلــك 

الســواد الحارق الذي خرج من حلقي تاركا فمي ســيلا ذائبا من شــدّته.. 

ليــس جســدي !!أفتح عينــيّ لآخرهــا وكأني أحــاول إخــراج حدقتــي مــن 

مكانهــا.. للحــدّ الــذي صــارت عنــده مقلــة عينــي بــارزة؛ بــارزة بشــدة.. 

أشــعر بــأن أوردتهــا تتمــزق، وألم رهيــب في عينــي اليمنــى التــي اقتلعــت 

مــن مكانهــا وصــارت كزبــدة ذائبــة ســاخنة تسّــاقط عــى الجفــن أســفلها 

ونزيف يليها بسرعة.. منذ متى أستطيع الطيران! وكأن قبضة ما تحملني 

المتدليّــة...  وضعيتهــم  عــى  رأسي  ومؤخــرة  رجــيّ  تاركــة  صــدري  مــن 

شيء مــا ينغــرس بصــدري! شيء يشــبه الأظافــر الحديدية !أظافــر طويلــة 

الظهّــر صلبــة.. !زاد  منتصبــة  الخلقــة ســوداء،  دميمــة  لعجــوز مشــعوذة 

كالمطــاط  جلــدي  وصــار  بجســدي  المجهــول  الــيء  انغــراس  عمــق 

يثبــت عــى وضعيــة..  تــارة أخــرى للأســفل، رخــوا لا  تــارة وينــزل  يصعــد 

ولم يكــن الــراخ يفــي بالغــرض ولا حتــى البــكاء أو أيّ شيء.. مثــل قطعــة 

بيتــزا خرجــت لتوّهــا مــن الفــرن صــار الجلــد مــن عــى صــدري ينتــزع بانتبــاه 

..الأرض  الــراخ  قــوّة  مــن  حنجــرتي  أثقــب  كــدت  حتــى  جائــع  وحــرص 
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أســفلي بنصــف مــر تقريبــا ..كان كلّ شيء معكوســا! الذي يفــرض بــه 

أن يوضــع عــى الأرض صــار بالســاء ومــا بالأعــى صــار بالأســفل... بهــذا 

الشــكل كنــت أشــاهد المحيــط بالمقلــوب مــن رأس متأرجحــة في الجــوّ 

أنــا الآن مجــرد أشــاء  بــالأرض..  قبــل أن تســقط فجــأة ويرتطــم جســدي 

ممزقــة متفرقّــة والغريــب في الأمــر أننــي حــي الأن بعــد كلّ مــا حــدث..!  

أنــواع  عندمــا يكــون المــوت آخــر حــل، وتكــون فجــأة في مواجهــة أقــى 

العــذاب ســواء كان نفســيا أو جســديا عليــك الكفــاح لآخــر نقطــة فيــك 

فأنــت ســتموت عــى كل حــال..

التــي  المــوت  وهــذه  الآن؟  الحقيقــي  جســدي  في  أنــا  هــل  لحظــة! 

المهمّــة  انتهــاء  بعــد  استنســاخي  تــم  قــد  أنـّـه  أم  أهــي حقيقيــة  أراهــا..! 

في ذا الجســد الــذي لا يقــوى عــى الحــراك؟ مــا كلّ تلــك الطقــوس!  

أهــي لشــد الرحــال مــن أجــل ســفر آخــر لجســد آخــر وربّــا لزمــن آخــر أيضــا؛ 

منقــضٍ أو آتٍ..! كل مــا عــيّ فعلــه الأن هــو أن اســتمتع بالعــذاب وأنتظــر 

الجــواب، وأن أبقــى معلقّــا بــن احتضــار جــزئي لجســد كانــت روحــي مجــردّ 

ضيــف ثقيــل عنــده وهــاك مؤكــد وأخــر لهــا )لروحــي( ولجســدي لتكــون 

هــذه هــي النهايــة...                                                   

***
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وكأن الأمــر ســيصبح روتينيــا بشــكل مقــزز!  هــا أنــا روح تســافر مــن جســد 

لآخــر باحثــة عــن المــأوى ولكــن في كل مــرة يتــم نفيــي مــن هنــاك.. 

الجيــد في هــذه المــرة والرحلــة الروحانيــة الجديــدة هــو أنهــا غريبــة وأكــر 

مــا ســبق!  ربمــا لأنهــا خضعــت للعنــة الزمــن، تلــك اللعنــة التــي تجعلنــا 

تجــد نفســك  مــرارا وتكــرارا.. كأن  تعيــد نفســها  نــدور في حلقــة مفرغــة 

فجــأة في زمــن البارحــة ليتكــرر عليــك نفــس اليــوم مــن تحــركات العائلــة 

وقبــل  بالأمــس  عشــته  مــا  عــن  أيضــا  الأصــل  طبــق  المحيطــة  والظــروف 

الأمــس ومــا ستعيشــه بالغــد وبعــد الغــد..!

في  دخلتهــا  التــي  الغرفــة،  مــن  تدخــل  نفســك  ســتجد  ربمــا  ولكــن 

نفــس الســاعة والوقــت مــن يــوم المــاضي، إن لم تدخــل حقيقيــة ســرى 

طيفــك يدخــل لهــا ولا أضمــن لــك أنــه سيشــاهدك أم لا أو مــن الــروح 

الخبيثــة بينكــا ومــن الحقيقــة!  فــا تجعــل ثقتــك المفرطــة توحــي لــك 

بأنــه المزيــف، ربمــا لا أحــد منكــا كذلــك فقــد يكــون انشــطارا روحانيــا 

وجســديا تــاه في ثغــرة زمكانيــة لتخــرج منــك نســخة مكــررة بــأي شــكل مــن 

الأشــكال.

هــذا الأمــر لا يحــدث معــي الآن بهــذا الشــكل بالضبــط ولكــن هنــاك 

مــن  الأيــادي  لبعــض  خارقــة  قــوى  تجذبنــي  فجــأة  لــه..   مقــارب  شــكل 
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الخلــف وأنــا أصعــد أول الــدرج مــن الحافلــة ! كل التســاؤلات التــي كانــت 

لتحــل مكانهــا  محيطــة بي عــن كيــف ومــن هــم ولمــاذا وغيرهــا تلاشــت 

مســألة أشــد حــرة وغرابــة وغموضــا.. كيــف لي أن أراني هنــاك و أنــا هنــا؟ 

ومــا الــذي يحــل بي الآن!  وجدتنــي أرى نفــي مــن خــال هــذه الأعــن 

التــي أنــا مقحــم في جســدها وأمامــي بعــض الرجــال يحكمــون قبضتهــم 

عــي بعــد أن طرحــوني أرضــا بفعــل أحــد أجهــزة الكهربــاء اليدويــة..  لم 

يكــن المشــهد غريبــا عنــي.. نعــم! تذكرتــه جيــدا! حــدث مثــل ذلــك ذات 

يــوم مــن الأيــام القليلــة الماضيــة عندمــا كنــت مقبــا عــى صعــود الحافلــة 

مــع »دانــا« لرحلــة نحــو مســقط رأسي في الجنــوب.. إذا هــذا الجســد 

الــذي وجــدت نفــي فيــه في أول درج الحافلــة هــو جســد  »دانــا« نعــم! 

أيهــا  طولــك  بنفــس  أكــون  لأن  كفيلــة  الدرجــة  »هــذه  جملتــي  أكمــل  لم 

الغــب...« حتــى أكملــت تلــك الســواعد القويــة فعلتهــا وأدخلــوني إلى 

داخــل الحافلــة وتــم تخديــري بــرذاذ شــديد التأثــر فأغمــى عــي فجــأة..  

أنتــم وأنــا نعلــم بالتفصيــل مــا حــدث لي بعــد تلــك الحادثــة، لكــن الســؤال 

الأهــم مــا الــذي حــدث لدانــا بعــد ذلــك؟ وهــذا مــا ســأعرفه بعــد أن عــاد 

الزمــن بي للخلــف قليــا..  هــي الآن مغــي عليهــا ولــن أســتطيع النظــر 

اســتعمالها  أســتطيع  الحــواس  باقــي  لكــن  تصحــو...  عندمــا  إلا  إليهــا 

جيــدا.. وهــذا مــا حــدث الآن عندمــا نطــق أحــد الرجــال بالجــوار تحــت 

هديــر محــرك الحافلــة التــي انطلقــت مــن مكانهــا الآن...

تابــع  أيــام، فذلــك  بعــد  الجســد  هــذا  أنــك ســتعود إلى  نعلــم  -نحــن 

لخطتنــا ولا شــك أنــك تســمعنا حاليــا.. بعــد أن يعــود بــك الزمــن إلى هــذه 
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الحادثــة، كــا هــو يحــدث أثنــاء ســاعك لهــذا الخطــاب.. هــا أنــت الآن 

في جســد حبيبتــك الجميــل؛ لطالمــا تمنيــت أن تدخــل لداخلهــا بكلــك 

أليــس كذلــك؟ هــا قــد تحقــق لــك ذلــك... دانــا اســمها صحيح !اســمها 

مثــر كقوامهــا.. كجــال جســمها الفاتــن الطــري أيضــا والصالــح للكثــر مــن 

العبــث ســواء كــا تخيلــت الآن مــن بعــض الأفعــال المغريــة أو مــن تقطيــع 

وســلخ وقتــل.. القتــل؟ لا، ســنوفر ذلــك الآن وســنفعلها لاحقــا.. وجــودك 

شــتى  نمــارس  لــي  والنفــوذ  الكاملــة  الســيطرة  لنــا  أن  تعلــم  لــي  هنــا 

ألاعيبنــا القــذرة عليهــا وعــى جنينــك الــذي في بطنهــا.. أتتحســس ذلــك! 

قالهــا وهــو يمــرر أناملــه القــذرة عــى خــري في جســد »دانــا«  وصــولا 

إلى بطنــي وأردف قائــا :

-هــي لــن تصحــو حتــى وإن فعلنــا ذلــك.. ربمــا نعيــدك لجســدك يومــا 

مــا ولكــن بعــد الجنــن الثــاني والــذي ســيكون منــا.. أتــدرك ذلــك؟ لــن 

تخبرهــا طبعــا وســتعيش مــع صغيرنــا الــودود طيلــة حياتــك ... 

هل ترى هذه السكين وهاته الخناجر...؟

كان يمررها هي الأخرى بسلاسة على رقبتي دون أن يخدشها...

-يمكننا فعل ذلك، لن نخسر أي شيء..  

مــزق أزرار ياقــة قميصهــا بطــرف الســكين وهــوى يحــاول فتــح مــا تبقــى 

منــه...  لــي لا  نجعــل المشــهد ايروتيكيــا.. جعلوهــا في الأخــر عاريــة 
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تمامــا!  أتتخيــل أن زوجتــك ذات يــوم هكــذا مــن دون أن تســتطيع فعــل 

شيء؟ 

بلمســات  وحشــية  بــكل  جســدها  تلطــخ  القــذرة  ملامســهم  كانــت 

حيوانيــة رذيلــة..  كنــت أمــوت ألــف ميتــة بداخلهــا كلــا اقتربــوا أكــر!  ربمــا 

ســيطيحون بآخــر مــا أملــك مــن شرف الآن... مــن المؤســف أن لا يكــون 

بالعجــز... أشــعر  الحــراك!  بمقــدوري 

ربما هم يفعلون ذلك لكي أنهي باقي المهمات الاستنســاخية بجدية 

أكــر ومــن دون أي محــاولات للخــاص.. وربمــا ســيفعلون كل مــا يلــزم مــن 

انتهــاك للــرف والقتــل وأكمــل مكرهــا عــى كل حــال..  لمســاتهم زادت 

عــن حدهــا وعــراء البعــض منهــم لا يبــر بالخــر، كانــت ســحّابات أقفــال 

سراويلهــم تفتــح، خشخشــة ملابســهم توحــي بأنهــا ترمــى بعيــدا... 

ثــم صــوت اصطــدام قــوي.. مــا الــذي يجــري؟ رائحــة الدخــان.. نــران في 

كل مكان! نيران؟

بــن  الأيــادي  أحــد  انــزوت  هنــا  وجــودي  عــى  القــدرة  أفقــد  أن  وقبــل 

أصابعــي ووضعــت لفافــة مــا.. ملمســها ورقــي ولكننــي لا اســتطيع رؤيتهــا 

الآن للأســف. تــرى مــا هــي؟ ومــاذا ســيحدث الآن، مــاذا ســيحدث لدانــا.. 

أو بالأحــرى مــاذا حــدث لهــا؟.. قامــوا بحمــي إلى خــارج الحافلــة كــا أنــا 

أتصور في خيالي وهاته النســائم الباردة  دليل على ذلك. جسر شــاهق 

العلــو، أرض صخريــة قاســية في الأســفل.. وهــم يحملــون جثتــي الحيــة 
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هاتــه يدلونهــا مــن فوهــة العــدم في الجــو خلــف الســياج يتبادلــون أشــكال 

ضروســهم في ضحــكات ثملــة مقرفــة توحــي بأنهــم قــد يفعلــون ذلــك حقــا 

وأنهــم مجــدر وحــوش ســادية مســتعلمة لعــدة أغــراض شــيطانية.. أتعلــم 

مــا الأشــد مــن المــوت!  الأشــد مــن المــوت هــو أن تمــوت في الظــام، دون 

أن تــراه مــع أنــك تشــعر بــه، ومــن دون أن تســعى للفــرار منــه.. وهــذا مــا هــو 

يحــدث الآن فــا قــدرة لي للتحــرك أو فعــل أي شيء ربمــا يســاعدنا..  

لي..  المخــزن  الحــب  هــذا  بــأن  شــك  ولا  هنــا  اجتمعتــا  قــد  فروحانــا 

الداخــل، جميلــة  مــن  أنهــا جميلــة حتــى  التــي بداخلهــا  أخبرتنــي روحــي 

بالشــكل الــكافي لأن يلقــى ســام الحــب عليهــا فقــط.. هــي لا تســتحق 

كل هاتــه المعانــاة، هــل ســأكون بالقــدر الــكافي مــن الجــرأة لأقــول لهــا بأنهــا 

لا تســحق حيــاة مقرفــة كهــذه معــي؟ أم أكتفــي ... 

أدري  قتــل ولا  تعذيــب،  اغتصــاب،  بــن الاحتــالات المتوقعــة!  مــن 

مــاذا أيضــا... ســجيتهم مجبولــة عــى ذلــك.. هــم حقــا مجــرد  وحــوش 

يهمهــم أي شيء. ســادية ولا 

ليــس بالســهل أن تكــون عائلتــك رهينــة عندهــم؛ هــذا لا يحتمــل.. الأمــر 

رهيــب حقــا يــا عزيــزي.. ستشــعر للحظــة أنــك تجــردت مــن وعــودك في أن 

تكــون ســندا حقيقيــا مثــا وأن تكــون درعــا حاميــا لمــن تحــب وتكــون مــاذا 

وراحــة... هــل أنــا كذلــك حقــا؟

الــذي  المــوت  بعبــق  بــرتي  تداعــب  البــادرة  الريــح  نســائم  زالــت  مــا 

يفــوح مــن الأســفل، المــوت يرمقنــي بنظــرات مســتهزئة جشــعة وكأنــه لا 

يتمالــك أعصابــه لابتلاعــي..  مــاذا لــو مــتّ مــع حبيبتــي في جســد واحــد 
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عبر استنساخ روحيّ مثيرٍ كهذا؟ سيكون لي شرف الميتة الرائعة هذه..

أخبرتنــي روحــي التــي في جســد حبيبتــي أنهــا تحتــوي جنــة في جوفهــا! 

فهــل مــن المعقــول أن تتحــول الجنــان إلى قفــار هكــذا؟ 

هــل ســرمونها!  هــل ســأعيش لحظــة المــوت هــذه أم ســأطير بعيــدا 

ســأخالف  بأننــي  أظــن  ولا  يمزحــون..  بأنهــم  أظــن  لا  أخــرى؟  رحلــة  في 

ألاعيبهــم القــذرة هاتــه في مــا تبقــى.. فــإن كان الأمــر لــه علاقــة بالعائلــة 

يجــب التضحيــة بــكل مــا نملــك وعمــل مــا بوســعنا مــن أجلهــم.. وهــذا مــا 

فعلــه. ســأحاول 

إننــي أنزلــق، إنهــا تنزلــق.. أو أننــا ننزلــق معــا للأســفل!  ألــن يمســكوا بنــا 

بقبضتهــم في آخــر لحظــة مثــل الأفــام؟ هــل ســننزل للمــوت حقــا!  أليــس 

مــن الجيــد أن نصعــد لهــا ونمــوت بشــكل يجلــب الفخــر..  عكــس هــذا...

يــا إلهــي إنهــم لا يمزحــون .. عــادة مــا تكــون كل أســاليب التهديــد فقــط 

آلــة العــزف وأوتارهــا  الوتــر الحســاس.. ولكنهــم هنــا خربــوا  للعّــب عــى 

وخضعــوا للجفــاف الشــاعري الــذي قــد يحتويهــم وعاثــوا كمبعوثــن مــن 

عــالم الجحيــم، أو ربمــا هــم حقــا هكــذا.. للأســفل أكــر.. الأمــر ســيحدث 

فعــا.. إنهــم جدّيــون فــوق الحــد !

إليكــم روحــي، إليكــم هــذا الجســد الهزيــل..  فقــط لا تقتلــوا الحــب منــا! 

موتنــا وعدمــه واحد. 

دانا، داانااا.. دااانـ.....

**



الفصل الرابع

»..بكاء الطفل، ليلة الجمعة واكتمال البدر..  عزاء وانفجار وغربان؛ 

لا تأتي الغربان بلا سبب...«  
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مرة أخرى، رحلة أخرى.. وجسد آخر! 

لم أتفاجــأ  أو أجــزع مــن الأمــر، فهــو قــد أصبــح روتينيــا للغايــة.. في هــذه 

اللحظــات لم أكــن أنــا مــن يتحكــم في الجســد ككل مــرة! أجلــس داخلــه 

متأمــا مثــل أي جســد مســكون لا تخــرج الــذات التــي داخلــه إلا قليــا 

نحــو  مــن مكانــه متوجهــا  الجســد  اســتيقظ هــذا  الرعــب،  وتثــر  لتــرخ 

بــاب الغرفــة المغلــق ليخرجــو يقــوم ببعــض الأعــال الصباحيــة كالغســل 

أننــي في  والفطــور وتوضيــب الأثــاث...! توضيــب؟ علمــت في الأخــر 

جســد أنثــوي بعــد أن قابلتنــي المــرآة!

 للأســف لم تكــن دانــا؛ كانــت فتــاة عشرينيــة جميلــة اســتيقظت لتوهــا 

في هــذه الصبيحــة الباكــرة.. توقفــت بطريقــة غريبــة عنــد المــرآة!  هــي لا 

ترتــدي شــيئا غــر ملابــس النــوم الداخليــة وراحــت تفــرك شــعرها تحــاول 

التــي  العشــوائية  الحركــة  تلــك  معينــة؛  بتسريحــة  تفكــر  أن  دون  تعديلــه 

فاتنــة  أنهــا  أنكــر  لا  الاســتيقاظ..  وقــت  بشــعورهن  الفتيــات  بهــا  تعبــث 

حقــا!  فهــي الأخــرى حملقــت في جســدها برهــة مــن الوقــت ووضعــت 

كفهــا عــى خصرهــا وانكــرت بانحناءتهــا قليــا تــرز مؤخرتهــا، تبســمت 

لنفســها في المــرآة وراحــت تمــارس  العــدم مشــرة  لانعكاســها وقبلــت 
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هبــا أنثويــا بملامحهــا.. هــل هــذا هــو شــكل فتــاة اســتيقظت مــن النــوم؟ 

مشــكوك في أمــر النســاء حقــا !

بعــد أن أكملــت هــذه الطقــوس وأنهــت آخــر رشــفة مــن القهــوة وفطــور 

مــن  وفــر  بكــم  الحائــط  عــرض  تعــادل  التــي  لخزانتهــا  اتجهــت  الصبــاح! 

اللبــاس! هــل مــا ســمعته الآن حقيقــي؟ 

لا تصــدق فتــاة تخــرك بأنهــا لم تجــد مــا تلبــس لليــوم، ولا فتــاة ميؤوســة 

مــن التحــرش، فهــي تشــريه بــروال غــال الثمــن!

عــى كل نحــن الرجــال لا نكــف عــن التحــرش، لا عــن المتحــررة  ولا عــن  

المنتقبــة..  وهــذا أمــر حقــر فينــا طبعــا

عزيــزي الرجــل!  عليــك أن تتأكــد مــن أنــك لــن تتــزوج امــرأة  لا تشــاهد 

التلفــاز كثــرا،، أو امــرأة لا تتزيــن..  ومــن المســتحيل أن تتــزوج مــن امــرأة 

تخــرج بسرعــة مــن المنــزل!  وهــذا هــو الحــال الآن ... 

كنــت أريــد أن أمثــل دور شــيطان حقيقــي لأعيــش اللحظــة في كــوني 

أســكن هــذه الفتــاة، لكــن الأمــر ممــل حقــا في جــوف النســاء! 

الســاعة تشــر لمــا يقــارب العــاشرة والنصــف صباحــا، كان الجــو بــاردا 

في الخــارج.. يــوم عــادي مثــل كل الأيــام، تخــرج هــذه الشــابة للعمــل أو 

لدراســتها لم أعــرف بالضبــط!  توجهــت لســيارتها وتحركــت بهــدوء نحــو 

مــكان مــا.. 
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كانــت أصبوحــة جميلــة، كفيلــة للتوجــه للعمــل بمعنويــات مرتفعــة وروح 

نشــيطة.. بالحديث عن الأرواح!  هذه المســكينة لا تعرف أن في جوفها 

ذاتــن؛ ذاتهــا الأولى والتــي هــي مــن تقــود الســيارة الآن بقدرتهــا وذاتي أنــا 

في مــكان مــا مــن كيانهــا.. ســتصلني رســائل المهمــة في أي لحظــة عــر 

وحــي مــن »بافوميــت« وكأنهــا مجــرد فكــرة خطــرت ببــالي ولكننــي أســتطيع 

تمييزهــا! وســأتمكن مــن التحكــم في هــذا الجســد بعــد إشــارة منهــم مــا 

زلت  في انتظارها.. علمت الآن أن هذه الســيدة مديرة لشركة كبيرة، لا 

يهــم مــا هــي ومــا أشــغالها.. لم يتبــق ســوى القليــل مــن الكيلومــرات عــى 

الوصــول، وهــذا مــا أريــده بشــدة فقــد بــدأت أشــعر بالضجــر هنــا!

بنايــات  بهــا  تحيــط  خلفهــا  شاســعة  وســاحة  عبرهــا  مررنــا  كبــرة  بوابــة 

عاليــة كثــرة، توقفنــا في مــكان مــا مــن الحظــرة.. خطــوات قليلــة ودخلنــا 

لأول مبنــى، تســجيل الدخــول في المكتــب الأول ومــن ثــم الصعــود في 

وبروتوكــول  الغرفــة  هــذه  في  وزميــل  مكتــب  الطوابــق..  لأحــد  المصعــد 

روتينــي للعمــل، مــا يقتــل روح العمــل حقــا هــو الروتــن دون شــك

أولى الأخبــار لهــذا اليــوم، كان وفــاة والــد زميــي في الغرفــة.. إن هــذا 

الشــاب حقــا متفــاني! برغــم وفــاة والــده هــا هــو يــأتي للعمــل ولم يفقــد 

نشــاطه! ســيكون أول فعــل لي هنــا تعزيتــه إذا ... 

مــرت نصــف ســاعة بــن توقيــع وحســاب ومكالمــات كثــرة ولا أظــن أن 

العمــل ســينتهي بسرعــة، أدخلــت يــدي في حقيبتــي وأخرجــت منهــا مــرآة 

وأحمــر شــفاه ورحــت ألطــخ شــفاهي ببعــض الفتنــة قصــد التجميــل! 
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كــم أنــا أحمــق، نســيت لبرهــة أننــي مجــرد روح مستنســخة هنــا ولســت 

صاحــب هــذا الجســد! 

الممــل في الأمــر أن هــذه الأنثــى سريعــة الغثيــان والــدوار، لم أكــن أعلــم 

أن هــذا العمــل القليــل كفيــل بخلــق كل هــذا الصــداع..  صرت أرى عــر 

عينيهــا الجــدران تتحــرك والأوراق تتراقــص والأقــام والمكتــب وكل شيء 

يــدور حــولي.. أمســكت رأسي بشــدة حتــى انتصــب زميــي مــن مكانــه 

وبــدأ يتكلــم ولم أســتطع فهــم مــا يقــول ولكــن أظــن أنــه يســأل عــن حــالي أو 

شيء مــن هــذا القبيــل، تقــدم نحــوي وراح يربــت عــى كتفــي ورش عــي 

زخــات مــن الميــاه  مبــاشرة عــى وجهــي وبلــل يــده ووضعهــا عــى ناصيتــي 

عــي  واختلطــت  والغثيــان!   الــدوار  يحكمــه  آخــر  عــالم  في  ســارح  وأنــا 

الأفــكار وتداخلــت وصرت أســمع صــوت نــواح بعيــد وبــكاء طفــل صغــر 

ونعيــق غربــان قــادم مــن بعيــد.. وفجــأة عــدت لوعيــي وصــار الأمــر واقعيــا 

وتــاشى كل ذلــك الخيــال مــن الــدوار والأصــوات الغريبــة، الأمــر طبيعــي 

للغايــة ولكــن! مــا أمــر ذلــك البــكاء الــذي يلاحقنــي، بــكاء طفــل صغــر.. 

تــأتي  »لا  الغربــان..؟  اليــوم.. لمــاذا أتى صــوت  الــذي صاحبــه  والنــواح 

بــا ســبب...« تذكــرت هــذه الجملــة فــورا مــن كلام بافوميــت  الغربــان 

الــذي لقننــي إيــاه وصــار يلاحقنــي بشــدة، أظــن أنهــا الإشــارة الأخــرة!

»..«بــكاء الطفــل، ليلــة الجمعــة واكتــال البــدر.. عــزاء وانفجــار وغربــان؛ 

لا تــأتي الغربــان بــا ســبب...«  

عــيّ فــك هــذه الشــيفرة اللعينــة! مــع أن الأمــر يبــدو بســيطا للغايــة! 
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ولا أظــن أن هــذا الحــل الــذي ومــض في رأسي بسرعــة أتى مــن العــدم، 

عــى الأغلــب هــو الرســالة التــي عــي إكــال مهمتهــا.. فاليــوم يــوم جمعــة 

والبــدر ســيكون مكتمــا الليلــة!  

ومراســيم العزاء ســتكون على شرف روح الفقيد، والد زميلي في إدارة 

الشركــة.. ولا شــك في أن الجميــع ســيأتي في هــذه الأمســية لذلــك إن 

قمــت بالإعــان عــن الأمــر الآن، فهــو حقــا يســتحق تكريمــا لــروح والــده

الغربــان ســتأتي، بــكاء الطفــل الصغــر ســيأتي.. وذلــك ســيكون بغربــان 

مبعوثــة لتــأكل مــا تبقــى مــن أشــاء النــاس في تلــك المراســيم بعــد مــا 

للعــالم  أنيابهــا  بــن  جثــة  كل  مــن  عينــة  وتأخــذ  انفجــار  مــن  بــه  ســأقوم 

الآخــر بقصــد وقــود شر يقــوي قاعــدة العــالم الآخــر، إنهــا غربــان مبعوثــة.. 

وبــكاء الطفــل بــن بــكاء ونحيــب.. هــو موســيقى النــر عندهــم والطفــل 

الــراءة!  لتدنيــس 

ذلــك  الطائــرة  قذفتــه  مــن  هــو  الأخــر  في  الطفــل  ذلــك  أن  وعرفــت 

اليــوم قبــل انفجارهــا عندمــا انكــر الزجــاج الــذي بجنــاب نافذتــه وابتلعــه 

الثقــب إثــر قــوة الريــح منهــا بسرعــة رهيبــة، كان بريئــا للغايــة.. وهــذا مــا 

اســتعماله.. إلى  اســتعدى 

إذا مهمتي الآن هي الإعلان عن مراسيم العزاء الليلة وكتابة الدعوات، 

في  والدخــول  اجتماعهــم  بعــد  خــري  عــى  الناســف  الحــزام  ربطــت 

مــن  غفلــة  في  الأشــجار  مــأت  قــد  الغربــان  أن  أرى  عندمــا  وســطهم.. 
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النــاس، حينــا تبــدأ موســيقى بــكاء الطفــل الصغــر فجــأة في مــكان مــا 

بــن الجمــوع.. أرى البــدر، أودع الدنيــا.. وأنتحــر ليمــوت الكثــر مــن النــاس 

وتنتهــي مهمتــي هنــا وأعــود لجســدي أخــرا بخطيئــة كبــرة! 

خطايا من أجل الحرية!  

للمــرة الثالثــة أعيــد دراســة الأمــور ولا أجــد أن هنــاك مــا يدعــو للقلــق؛ 

فالمهمــة هنــا ســهلة، ســهلة جــدا.. وهــذه الجمعــة الســوداء ســتكون خــرا 

عــي وشرا عــى كل مــن هــم هنــا..

لم يتبــق عــى الظهــرة إلا ســاعة مــن الآن.. بــدأت بالدردشــة مــع زميــي 

واخــرت موضوعــا مبهجــا لينسى قليلا:  

-هل سمعت بالسرك الذي سيقام هذه الأيام! 

  نعــم، عــى الأغلــب ســيكون ناجحــا بــدرة كبــرة.. خاصــة مــن الجانــب 

الكوميــدي.. ولكــن أظــن أنهــم ســيتأخرون، لأنهــم لم يجــدو مكانــا بعــد!

-لماذا فقط من الجانب الكوميدي؟

لديهــم  ولكــن  الجوانــب..  مــن كل  ناجحــا  الأرجــح ســيكون  عــى   -لا، 

مهرجــون مــا يــزال تحديهــم قائمــا في إضحــاك كل مــن يشــاهد عروضهــم!  

بــل إن كل عروضهــم تحــول المدرجــات إلى هســتيريا مــن الضحــك؛ إنهــم 

محترفــون حقــا.. كنــت كثــرا مــا اســتدعيهم بأمــوال طائلــة لأرى ضحكــة 

أبي، والجيــد أنهــم لا يرفضــون أي طلــب خاصــة لــدور العجــزة
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-آسفة من أجلك حقا ...

تنهدت قليلا ثم قالت :

-هــل يمكنــك أن تعطينــي رقــم الهاتــف الخــاص بهــا أو رقــم دار العجــزة 

مــن فضلــك؟ 

***

تــرى هــل دانــا بخــر؟ هــل ماتــت؟ هــل رموهــا مــن ذلــك الجــرف العــالي 

في آخــر لحظــة أخرجــوني فيهــا مــن جســدها...؟ هــذا أشــد مــا يــؤرق بــالي 

في هــذه اللحظــات... 

لــو كان اليــوم كلــه آذان لمــا تدخــل في شــأني هــذا النفــر مــن الجــن؛ 

ففــي كل موعــد صــاة حينــا تبــدأ الحناجــر مــن المــآذن بالتكبــر، أشــعر 

بالراحــة!

راحــة تجعلنــي متيقنــا بأنهــم لا يراقبوننــي أو يهتمــون بي، لأن الآذان فــوق 

كل اعتبــار وفــوق كل جــن وعــالم آخــر.. 

وهــذا مــا جعلنــي أكتــب دعــوات العــزاء في هــذه الأثنــاء مســتغلا هــذا 

الشــعور بالطمأنينــة، حتــى الحــزام الناســف صــار جاهــزا للمهمــة..

-لماذا أنت تكتبين بسرعة هكذا؟

  تحديــت نفــي لأن أكمــل كل الدعــوات قبــل انتهــاء ســكوت المــآذن 
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وقبــل انتهــاء الصــاة وارســالها عــر الســكرتيرة التــي تقــف عنــد البــاب الآن

-هه جيد! 

وأكملت ذلك بسرعة.. انهيت كتابة كل الدعوات ووجهتها!

عــن  الســرك لأســاله  راحــة للاتصــال بمديــر  أخــذت فرصــة  حتــى إني 

مــكان إقامتــه لــه، بنيــة مســاعدته لأني علمــت  بأنــه في وقــت ضيــق وأنــه 

يحــاول القيــام بذلــك في أقــرب فرصــة..

اتصلــت بأكــر دار العجــزة في البــاد، برمجــت معهــم موعــدا لحفلــة 

مــا قصــد رفــع معنوياتهــم.. فــكلام زميــي كان مؤثــرا وجميــا... أن أتــرك 

بصمــة تســتحق وأعمــل خــرا ربمــا لــن أســتطيع فعلــه بعــد اليــوم!

وتواصلــت مــع أكــر المهرجــن احترافــا ليأتــوا لهــم يومــا مــا.. وفكرت مليا 

في أننــي ســأجعل ذلــك اليــوم حفــا كبــرا بــن الســرك ودار العجــزة.. لا 

يهــم هــذا الآن!  الليلــة ســتكون عــزاء كبــرا

يتكاثــر كل  الحشــد  بــدأ  النــاس،  بــن تحضــر وقــدوم  مــرت الأمســية   

مــرة.. وزميــي كان بكامــل قوتــه التــي يخفــي خلفهــا حزنــا شــديدا مســتعدا 

لأن يمــر عليــه كل هــذا الجمــع الغفــر لتعزيتــه، إنــه حقــا رجــل عظيــم 

بــدأ البــدر في القــدوم مــن بعيــد، الجميــع يــراه بــدرا جميــل إلا أنــا أرى 

ســتفتك  التــي  اللعنــة  عنــاصر  أحــد  فهــو  وخبــث..  شر  ابتســامة  فيــه 

بالجميــع هــذه الليلــة.. حزيــن مــن أجــل أمــر واحــد!  هــو مشــاعري وتلــك 
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الأحاســيس التــي كنــت أملكهــا والتــي  قامــوا بتجريهــا منــي  فصــار القتــل 

أمــرا ســهلا عنــدي.

وحتــى قتــل نفــي معهــم بهــذا الحــزام لم يعــد بالأمــر المقلــق، مســكينة 

هــذه الجميلــة.. لقــد تــم دحضهــا وأخرجــوني أنــا لأتحكــم في جســدها ولم 

يعد هناك أي انفصام، فقط أنا وجســد غريب وقتل أو إبادة ســتحدث 

الليلة! 

ولا  أمــري  تعــرف  النــاس  فــا  بالحقيقــة،  يــدري  مــن  فقــط  والبــدر  أنــا 

نصيــب... لــأرواح  يكــون  عندمــا  يــدري..  الجســد  هــذا  صاحــب 

تهاطــل الظــام واحتــوى المــكان بغياهبــه، وأخــذت الأنــوار مــن أعمــدة 

الإضــاءة حصــة الأســد مــن المــكان.. الغــروب، اجتمــع النــاس  في وســط 

الســاحة، كــم هــم حمقــى! لا يبــدو عــى وجوهــم أي حــزن، أو حتــى تمثيــل 

لذلــك في هــذا العــزاء.. ســيموتون عــى كل حــال!

ســأكون أول ضحيــة لهــم ونفــر محــرق خلفــي، لا حيــاة لهــم بعــد الليلــة 

ولا نجــاة مــن الانفجــار الــذي ســيأخذ قــدرا كبــرا منهــم، ســتأخذ الغربــان 

بــن أنيابهــا عينــة مــن كل جثــة إلى بقــاع عزازيــل.. ســيكون بــكاء الطفــل 

بــدأت تتوافــد عــى الأشــجار  التــي  اللعنــة! وهــذه الغربــان  أغنيــة بدايــة 

خفيــة وفــوق المبــاني تــدل عــى اقــراب الحــدث، إنهــا الليلــة الموعــودة 

والليلــة الأخــرة.. بينهــم وبــن الهــاك بــكاء طفــل صغــر!

الوحيــد  وأنــا  تغطــي أغصــان الأشــجار  أفواجــا  تــأتي  الغربــان  زالــت  مــا 



 69

ينتظــر قدومهــا  النــاس المتجمهــرة هنــا  مــن  أحــد  فــا  يركــز معهــا  الــذي 

مــن  الكبــر  العــدد  هــذا  اهتمامــا،  يعيروهــا  لــن  شــاهدوها  إن  وحتــى 

الغربــان كأنــه يعلــم بأمــر قــوة الحــزام، ســتكون هنــاك جثــث كثــرة وســتأخذ 

هــذه الغربــان المبعوثــة نصيبــا يســد جوعهــا لعــام كامــل وزيــادة عــى ذلــك 

تحمــل في مناقيرهــا الصغــرة نتفــات مــن الجثــث لمــن أرســلهم لذلــك.. 

أنتظــر البــكاء! أحــدق بــكل حــواسي في الأرجــاء لألتقــط أي بــكاء لصبــي مــا 

في الجــوار، لم أكــن أن أعلــم أنــه ســيأتي عــي يــوم أنتظــر فيــه البــكاء! إن 

الحيــاة حقــرة وقاســية وتجعلــك طاغيــة وأســودا رغــا عنــك..

كل هــذه الوجــوه البريئــة، ســتموت بعــد قليــل! وأنــا القاتــل والمقتــول 

معــا في هــذه الســاحة التــي ستشــهد عــى ذلــك.

إنهــم  لهــم،  تبــا  المــدة..  هاتــه  طيلــة  الاســم  هــذا  بــالي  يــرح  دانــا، لم 

شــياطين مــن الإنــس حقــا.. شــياطين البــر في كل مــكان، قــد يكــون أي 

وجــه بــريء مــن أصدقائــك أو أحــد زملائــك، أو حتــى عائلتــك.. شــيطان 

غــر روحــه ويســر في  قــدرة منهــم.. ربمــا هــو يحمــل روحــا  بــري دون 

أنــت يومــا مــا  يــدري! ربمــا تكــون  الأرض متنكــرا لبعــض المهــات، مــن 

شــيطانا بشريــا بــا حــول منــك ولا قــوة.. وبمــا أننــي تمكنــت مــن التعمــق 

في عالمهم عبر كل ما فات علي، سأخبرك في الأخير عن لعنة لذلك، 

اســتعمالها! فأحســن 

أظــن أن الوقــت قــد حــان، البــدر في الوســط بكامــل زينتــه وهيبتــه.. 

اكتمــل تجمــع النــاس في وســط الســاحة! الحــزام الناســف جاهــز، حتــى 
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بــكاء الطفــل الصغــر قــد بــدأت أتحسســه مــن بعيــد.. أيــن! يجــب عــي 

البحــث إذا قبــل نفــاذ الوقــت، رحــت أجــري بــن النــاس أحــدق في أي 

طفــل صغــر يبــي محــاولا تذكــر ملامــح مــن شــاهدته في الطائــرة لأطابقهــا 

عليه، أهرول وأحدق بين أقدامهم وفي كل حضن مرأة تحمل صغيرها.. 

لم يكــن الأمــر ســهلا في وجــود كل هــؤلاء النــاس!

المهمــة ازدادت صعوبــة، قــد يصلــون في غــر ميعادهــم، قــد يفســدون 

عــي الخطــة ولا أدري مــاذا ســيحل عــي بعدهــا.. إننــي في مــأزق حقــا!

أيــن أنــت أيهــا الطفــل الحقــر؟  الصــوت تتعــالى شــدته وتتهــاوى ولم 

أســتطع تحديــد اتجاهــه الــذي يزيــد فيــه، فــوق مــا أنــا عليــه مــن جحيــم 

هنــاك جحيــم أســفل في العــالم الآخــر ينتظــرني  إن تــم اكتشــاف أمــري أو 

احبطــت المهمــة..  مــا زلــت أركــض بحثــا عــن مصــدر البــكاء..

هــل يعقــل أن يكــون الصــوت مــن العــدم! ثــم لم يخــروني أنــه موجــود 

حقيقــة، هــل يعنــي ذلــك أن أقــوم بالمهمــة؟ الغربــان جاهــزة، البــدر جاهــز، 

الحــزام الناســف جاهــز.. وأنــا جاهــزة!

لم يبق إلا مكان واحد لم أبحث فيه، حظيرة الحيوانات..

العجائــز في الأعــى تظهــر ظلالهــم مــن النوافــذ مــن ذلــك المبنــي التابــع 

بعــض  معهــم  أن  ويتضــح  الحظــرة،  عــى  نوافــذه  تطــل  والــذي  للشركــة 

المهرجين.. لا يهم حملقت في زميلي الذي كان يحدق في من الأعلى 

هنــاك وكأنــه ينتظــر منــي إشــارة أو قــولا مــا! غبــي هــو الأخــر 
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ســيصلون في أي لحظــة ليفســدوا عــي المهمــة، لــن تكــون المفاجــأة 

ســتلقيهم  كانــت  التــي  المفاجــأة  غــرار  عــى  وقتهــا،  التــي صنعتهــا في 

قليــا  بالتمــرد  وقمــت  المفاجــآت  مــن  حصتــي  أخــذت  الليلــة  حتفهــم 

الوقــت،  لضيــق  لصالحــي  ســتكون  أنهــا  أظــن  لا  التــي  الأمــور  ببعــض 

مــن! لحظــة،  أي  في  فســيصلون 

لهــذا المــأزق  مــا  إيجــاد حــل  يهــم هــو أن أحــاول  مــا  يهــم الآن.. كل  لا 

الكبير، بما أن كل الأمور جاهزة هل أقوم بالمهمة؟ أعود لوســط الســاحة 

بــن الجميــع وأفجــر نفــي؟ وأســتغني عــن مــا خططــت لــه مــن مفاجــآت 

لهــذا اليــوم الحافــل! الوقــت يمــر والهــاك يقــرب، لا بــد مــن وجــود حــل 

مــا!

اختلطــت عــي الأفــكار وتضاربــت ومــا يــزال ذلــك الأحمــق يحــدق في 

كالأبلــه مــن الأعــى.. لقــد اقــرب موعــد قدومهــم.. دقائــق فقــط، مــن؟ 

لم يعــد ذلــك مهــا الآن.. ســأقوم بالهمــة حــالا، نعــم ســأفعلها حتــا.. 

مــن  القريبــة  الغربــان  بعــض  طــارت  الحــزام!  متحسســا  ببطنــي  أمســك 

تلــك  الأثنــاء، حملقــت في  هــذه  ســيحل في  بمــا  تعلــم  وكأنهــا  مكانهــا 

الوجوه البريئة.. صار المشهد ببطء وفي أذني موسيقى وآهات ملحمية 

مــن خالــص الــذات وكأنهــا تحــاول إيقاظــي مــا أنــا فيــه واخــراق الغشــاء 

ورجــال  ونســاء  شــيوخ  صغــار،  أطفــال  الخفــي..  لعالهــم  أخــذني  الــذي 

أتقــدم خطــوة مــن وســطهم في  شــداد.. كلهــم ســيحترقون الآن! صرت 

كل مــرة وتزيــد حــدة الرعشــة  والحــرة مــا أنــا مقبــل عليــه.. هــل ســأفعلها 



72

أتــوا حقــا!  تبــدو قريبــة مــن هنــا؟ هــل  حقــا! أصــداء موســيقى الســرك 

اختلطــت عــي الأمــور، إنهــم يقتربــون أكــر.. وفي ذلــك الطابــق حشــد 

مــن الشــيوخ ومعهــم بعــض المهرجــن وزميــي مــا زال منتصبــا يحــدق في 

بشــدة لســبب مــا كالأحمــق وكأنــه يترقبنــي! إنهــا النهايــة؛ نهايــة كل شيء.. 

إنهــا حقــا النهايــة ...

 وإن كان هذا الموت حقيقيا، أخبروا حبيبتي أنني أحببتها حقا..





الفصل الخامس

»...إذا أردت التفاوض معهم عليك أن تمنح نفسك لهم ولا أحد 

يضمن عودتها.. إلا إذا قمت بذلك بالشكل الصحيح...«
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لم يكــن يــدري مــاذا يفعــل الأن، ســينتهي الوقــت ويخــر الكثــر إذا 

لم ينجــح الأمــر..  كان يحــر كل يــوم لينجــح الســرك، فقــد كان حلمــه 

منــذ الطفولــة.. ولكــن في هــذا الوســط! لــن تعــرك الســلطات المعنيــة 

اهتمامــا لتنفيــذ مــا تطمــح إليــه، لم يكــن يطلــب أي شيء ســوى أن تأخــذ 

الحكومــة بيــده ليحقــق أحلامــه، فــا هــي قــد اهتمــت لأمــره ولا هــو كان 

فريســة ســهلة للإحبــاط.. ولكــن الوقــت ألــد عــدو لــه ولأحلامــه معــا!

البــال، رجلــه ترعــش كرجــل مســن مــن العصبيــة والاضطــراب..  شــارد 

تــارة يقضــم أظافــره حتــى تترســب الدمــاء عليهــا، وتــارة أخــرى يعــض عــى 

شــفاهه مــن التوتــر

النافــذة يحملــق في الشــارع والنــاس المرتاحــة، عندمــا لا  يســر نحــو 

تكــون بخــر ســرى كل البــر ســعيدة ومتآمــرة مــع الحيــاة ضــدك.. ولكــن 

الحقيقــة عكــس ذلــك فــا أحــد ســليم مــن الشــقاء!   

تتضــارب الأفــكار في رأســه كأمــواج تفقــد متعــة التأمــل في البحــر، عــى 

بالإيجــاب  التفكــر  علينــا  فقــط  التأمــل..  في  متعــة  للأمــواج  حتــى  كل 

طواعيــة مــع مــا نحــن عليــه مــن حــال حتــى وإن كان الحــزن يرافقنــا سننســج 
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أحســن الخواطــر.. اجعــل خيالــك يواكــب أي مــزاج للتفكــر!

دس في رئتــه القليــل مــن النيكوتــن، محــاولا ترتيــب شــتاته المتناثــر.. 

الصغــر  منــذ  بنــاه  الــذي  يــرى حلمــه  الأوراق  يداعــب  جلــس في مكتبــه 

وكأنــه  الوقــت  لضيــق  يناديــه  أن  يســتطيع  ولا  ثانيــة  كل  عنــه في  يبتعــد 

بــدأ يشــي لجــدران  يشــعر بالحــرج منــه لأنــه حتــى لا يســتطيع توديعــه، 

الغرفــة والســقف وكل مــا يــراه أمــام ويصــب عليــه اللعنــة لمــا يحصــل الأن..  

هنــاك فــرق بــن الإحبــاط والفشــل، فالفشــل وليــد تجربــة لم نوفــق فيهــا 

نتــاج  أمــا الإحبــاط  فــا هــو إلا  بأكــر مــن تجربــة أخــرى  ويمكــن تداركهــا 

لتســويفات نفــس لا تهــوى النجــاح!

شيء  يكــن  فلــم  الوقــت..  مــن  الكثــر  خــر  وإحبــاط،  فشــل  وبــن 

لصالحــه في هــذه الأثنــاء! حتــى الســكرتيرة الجميلــة التــي كانــت تأتيــه في 

كل مــرة لتفقــد حالــه  لم تظهــر منــذ صبيحــة اليــوم.. وكأن الجميــع قــد 

تخــى عنــه مــرة واحــدة، لم يكــن يريــد الجلــوس متذمــرا هكــذا ولكــن الواقــع 

قد صفعه بشدة حتى أرداه في كرسيه من دون حراك أو أي فكرة تخطر 

عــى البــال لحــل هــذه المشــكلة.. لم يتبــق ســوى ثلاثــة أيــام ولا شــك في 

أنها ســتمر مرور الكرام بحمل الفشــل الذي ســتنثره على عاتقي ولتجعل 

منــي مســكينا لم يصــل لتحقيــق هدفــه في الأخــر، حلــم هــذا الثلاثينــي 

أن يفتتــح أكــر ســرك في البــاد ولكــن لم يجــد أي مــكان يحتضــن تجربتــه 

الرائعــة والتــي خــر فيهــا الكثــر مــن المــال وتــم اســتبداله بحفــل رقــص 

وغنــاء آخــر في أكــر ســاحة للعــروض هنــا! ســئمت مــن تهميشــهم لــكل 
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المواهــب إلا الغنــاء منهــا وجلــب الراقصــات مــن خــارج الوطــن، حقــا الأمــر 

مثــر للقــرف.. والأن لا أظــن أن ثلاثــة أيــام كافيــة لتدبــر ســاحة مــا لأي مرفــق 

ســواء شركــة أو قاعــة عــروض أو ســاحة عامــة لأقيــم فيهــا هــذا الســرك.. 

ســيندمون لأنهــم لم يدعمــوني لأن حالنــا الأن لا يرونــك فيــه وأنــت تصعــد 

للقمــة، بــل يصفقــون لــك حينــا تصــل فقــط... ويــرن الهاتــف الخــاص 

بالمكتــب! لم يكــن يريــد حتــى التقــدم منــه لرفــع الســاعة، فقــط ســئم مــن 

العمــل والأوراق والموظفــن وتلــك الحيــاة الروتينيــة.. ولكــن الأمــر الــذي 

دعــاه لذلــك هــو كونــه لم يســتطع تحمــل رنينــه الــذي زاد مــن حــدة أعصابــه 

المتوتــرة!

-ألو، سيدي! لدي لك أخبار سارة جدا...

 أنــا أثــق بــك عزيــزتي، فلطالمــا كنــت ســكرتيرة جيــدة قومــي بمــا ترينــه 

خــرا لنــا وللشركــة ســآخذ عطلــة مــن الآن فأنــا لم أعــد أســتطيع التحمــل 

هنــا أكــر 

-لا، هناك أمر سيسعدك كثيرا صدقني...

 أرجوك، لا مزيد من العمل قومي بذلك فقط أنا اثقـ ... 

-السيرك، السيرك يا سيدي...

قاطعها فجأة!

 ماذا، ما به السيرك؟ ألا تعلمين أننا فشلنا في ذلك بعد هه

-هــل رأيــت الشركــة التــي خلفنــا، لهــا ســاحة كبــرة جــدا كافيــة لتغطيــة 
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مهرجــان وطنــي كبــر.. اتصلــت بي مديــرة الشركــة وأخبرتنــي أنــه بإمكاننــا 

القيــام بافتتــاح الســرة ليلــة الســبت القــادم ببعــض الــروط المهمــة...

  حقــا! هــل أنــت جــادة فيــا تتكلمــن؟ مســتعد لقبــول كل الــروط.. 

هيــا أكمــي بسرعــة ...

-مــن بــن الــروط أن يكــون الســرك في أمســية الســبت، ولكــن قبــل 

ذلــك بليلــة واحــدة.. أي الجمعــة! يجــب أن يكــون هنــاك مهرجــان كبــر 

نقــوم نحــن بتغطيتــه مــع بعــض المســاعدات منهــم طبعــا.. عــى أن نكــون 

في الوقــت المحــدد بالضبــط، في الســاحة.. وأن يكــون المهرجــان الكبــر 

هــذا عــى غفلــة مــن النــاس المحتشــدة هنــاك. ســيتم عزمهــم لهنــاك 

برعايــة الشركــة.. ســنجعلها حفلــة ضخمــة تقتــل الهــدوء فجــأة بالألعــاب 

الناريــة والموســيقى والبهلوانيــن الذيــن ســيقتحمون المــكان مــن كل جهــة 

والألــوان البخاريــة والبالونــات الكبــرة.. ســتكون حقــا حفلــة ضخمــة ولــن 

يــدري النــاس هنــاك مــن أيــن حلــت عليهــم!

 يا إلهي! الأمر ممتع حقا.. وســهل للغاية ، يمكننا تغطية ذلك وزيادة 

عليــه هنــاك رعايــة مــن تلــك الشركــة لهــذا المهرجــان!  والــذي ســيكون 

أنــا موافــق،  التــي بعدهــا..  الــذي ســيكون في الليلــة  افتتاحــا للســرك 

بالتأكيــد ســأوافق   

***

أي  أصحابهــا  ينتظــر  متوحشــة  معزولــة  أوكار  المافيــا،  كتائــب  ككل 
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يأبهــون  لا  الطلــب..  نــوع  حســب  مــادي  بمقابــل  عليهــم  تعــرض  مهمــة 

مطالــب  كل  وســتنفذ  بالمــال  هنــاك  الــكلام  بالشــعب!  ولا  بالحكومــة 

مهــا كانــت مــن قتــل أو خطــف وغيرهــا... رجــال شــداد اختــاروا طريقــا 

آخــر للحيــاة لم يولــوا الحيــاة البشريــة العاديــة أي اهتــام ورغبــوا ببعــض 

توقــظ  التــي لم تحــرك فيهــم ســاكنا ولا  الخطايــا  مــن  المغامــرة وبالكثــر 

فيهــم أي ضمــر، مــا إن تدخــل إلى محيــط عملهــم يقابلــه شــباب لم يبلــغ 

مــن العمــر عقــده الثــاني أو الثالــث ربمــا بلبــاس ثــوري عنــد مدخــل تلــك 

الأبنيــة غــر المكتملــة والمخربــة بجانــب القليــل مــن الســيارات المحطمــة 

بالوشــوم  ملطخــة  أجســامهم  وهنــاك..  هنــا  المرميــة  الأنقــاض  وبعــض 

مختلــف  حاملــن  بالخــر  تــدور  التــي  أحزمتهــم  في  حــادة  وســكاكين 

لــدى كل  الـــ ak47.. الرشــاش المحبــوب  أنــواع الأســلحة ومــن أشــهرها 

وجوهــم  يشــق  أســود  وطــاء  أيضــا!  شــعبية  والأكــر  العــالم  المافيــا في 

برمــز لتلــك الكتيبــة والجميــل في أمرهــم هــو أن أجاســدهم مفتولــة دالــة 

بنيــة منحرفــة  لــن تدخــل  للرياضــة، صدقنــي!  الدائمــة  عــى ممارســتهم 

إلا وخرجــت أشــاء ممزقــة، هــذا إن خرجــت أصــا.. يترأســهم شــخص 

لا يعــرف إلا بالمفاوضــات ولا يــرد أي طلــب كان حتــى ولــو كان بســيطا، 

المهــم في الأمــر هــو أن تدفــع لــه فقــط.. ولــن يحصــل لــك أي مكــروه إن 

دخلــت بنيــة المفاوضــات، فلــو كنــت شرطيــا متخفيــا أو حتــى أقــوى رجــل 

في المخابــرات لــن تخــرج ســالما وســيتم اكتشــاف أمــرك.. فهــذه الدولــة 

الصغــرة في هــذا المــكان الغــابي المعــزول لا يســتهان بهــا! لا يطــردون 

وفي  مهماتهــم،  لتنفيــذ  الجميــع  يســتقبلون  بــل  بالترهيــب،  عملاءهــم 
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المهــات الســهلة لا يأمــرون ســوى الرجــال البســيطين ليقومــوا بذلــك.. 

وهــذا مــا ســراه في هــذه المفاوضــات التــي تجــري الآن، لا يبالــون بغرابــة 

المطالــب! المهــم هــو الدفــع مــن أجــل التنفيــذ.. هــذا فقــط..  وهــذه 

الســيدة العشرينيــة التــي تبــدو مؤنقــة وكأنهــا مديــرة لأحــد أكــر الــركات 

جــاءت لهــذا المــكان لمهمــة بســيطة، بســيطة للغايــة وســتدفع فيهــا الكثــر 

مــن المــال ببعــض الــروط.. أن يكــون ذلــك في الوقــت المحــدد بالضبــط 

وباحترافيــة كبــرة! وطبعــا هــذا مــا يمتــازون بــه فلــو لم يكونــوا بهــذا الدهــاء 

القبــض  لإلقــاء  حقهــم  في  جــرت  التــي  المداهــات  كل  أحبطــت  لمــا 

عليهــم في الكثــر مــن المــرات..  تمــي واثقــة كــا ســبق واســتفسرت عــن 

المــكان بأنهــم لا يــؤذون أي دخيــل ينــوي مفاوضــة مــا حيــث يأخــذه أول مــن 

يلتقيه إلى المكتب الخاص بذلك لتلقى قائدهم بزيه الرســمي وتحدثه 

 عــن ســبب مجيئهــا ويتــم معرفــة المهمــة وتحديــد الســعر والوقــت وغيرهــا!

إذا أردت التفــاوض معهــم عليــك أن تمنــح نفســك لهــم ولا أحــد يضمــن 

عودتهــا.. إلا إذا قمــت بذلــك بالشــكل الصحيــح.

نعــم، المافيــا في وقتنــا الحــاضر يلبســون زيــا رســميا أنيقــا يجعلــك لا 

تشــك في أمرهــم، يجلســون في المكاتــب ولا يتعاملــون إلا بالمــال! ولهــم 

نفــوذ كبــر أيضــا.

كانــت مهمــة بســيطة، أخبرتهــم أنهــا أجــرت تجربــة كيميائيــة عــى بعــض 

أو  بيطــري  مــع أي  تتعامــل  أن  تريــد  الحيوانــات في حظــرة شركتهــا، ولا 

رمــي جثثهــم هكــذا في الخــارج أو في مــكان مــا ولــو كان بعيــدا! وبــدل 
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هــذا أرادت منهــم تفجــر المــكان، تفجــر الحظــرة بحيواناتهــا التــي صــارت 

مجنونــة وتقــوم بتصرفــات غريبــة وعدائيــة بشــدة.. وســتقول أن العطــب 

في الكهربــاء أو شيء مــن هــذا القبيــل مــع أنــه لــن يكتشــف أحــد الأمــر في 

صخب المهرجان التي ستقيمه في ساحة شركتها من نفس اليوم الذي 

ســتحدده مــع هــذه الكتيبــة للقيــام بالمهمــة، ويبقــى أمــر الجثــث العفنــة 

مريضــة  الســيدة حقــا  هــذه  إن  ترمــم،  أن  بعــد  الحظــرة  تحــت  ســتدفن 

نفســيا لتثــر كل هــذا مــن أجــل أمــر بســيط، ولكــن الأمــر يســعد زعيــم هــذا 

المجمــع المتمــرد لســهولته ولمبلغــه الوفــر.. كان اليــوم المحــدد لذلــك 

هــو ليلــة الجمعــة القــادم! عــى شرط أن يكــون ذلــك في الوقــت المحــدد 

الــذي نصتــه عليــه بالســاعة والدقيقــة ليواكــب صــوت إطــاق الألعــاب 

الناريــة.. الأمــور الســهلة غالبــا لا تبــر بالخــر!

ولكــن لا مجــال لمنافســة هــؤلاء الشــباب الذيــن يمتــازون بدهــاء وقــذارة 

في المهمات  وتحطيم كل عدو حتى وإن كانت مداهمة كبيرة ولا شيء 

ســيخسرونه إن ماتــوا، هــذا مــا تشــر إليــه أبشــع المهــات الخطــرة التــي 

قامــوا بهــا في الأيــام القليلــة الماضيــة وكأنهــم مجموعــة مــن المختلــن أو 

المــرضى النفســيين، لا يهــم! فالمهمــة ســتنفذ مــا دام المــال ســيدفع.. 

الحظــرة ســتدمر بانفجــار صغــر لا يفــوت حدودهــا وترمــم مــن جديــد بعــد 

دفــن الحيوانــات داخلهــا، مجموعــة مــن الخنازيــر! الممنوعــة مــن دخولهــا 

للبلاد بأي شــكل من الأشــكال وأظن أن هذا هو ســبب كل خوفها الذي 

جعلهــا تضطــر لتقــدم عــى هــذا الفعــل الغريــب!
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يتأخــروا  لم  الذيــن  الشــباب  مــن  مجموعــة  باســتعداء  الزعيــم  قــام 

أنفســهم لطاعتــه أحــق طاعــة! النــداء.. وكأنهــم كرســوا  تلبيــة   لحظــة في 

حــوالي  بوجــود  توحــي  بأجســاد  أشــخاص  حــوالي خمســة  كان عددهــم 

عشريــن شــخص لضخامتهــم محملــن بالأســلحة والوحشــية اللازمــة وكل 

مــا تتطلبــه المهمــة.. قالــوا بصــوت واحــد »حــاضر ســيدي...« كان ذلــك 

بعد أن أخبرهم في كلمات قليلة بما عليهم فعله ولم ينسى أن يخبرهم 

بــرورة التقيــد بالوقــت المحــدد بالدقيقــة! ليلــة الجمعــة القــادم...

***

بــن  المقــرف  التواتــر  هــذا  مــن  ســئمت  أخــرى،  مــرة  يحــدث  الأمــر 

الأجســاد حقــا. الخــاص الروحــي أشــد حريــة ونعيــا مــن مجــرد خــاص 

جســدي.. لكــن هــذا المــكان يبــدو مألوفــا لي قليــا! احتــواء جميــل وراحــة 

رائعــة أنــا أســر بهــا الآن ولكــن هــذا الجســد لا يعــود لي.. لم أتذكــر أن 

لي أثــداء بــارزة هكــذا وأنــا »رامــو« روحــا وجســدا! نعــم، كان جســا أنثويــا 

مــن جديــد ولكــن ليــس غريبــا عنــي كثــرا.. إنــه جســم دانـــ... أي نعــم.. دانــا 

بالتأكيــد. هــل هــي بخــر؟ هــل قــام هــؤلاء الأوغــاد بأذيتهــا؟ اشــتقت لهــا 

حقــا، ســأكون بداخلــك وبجانبــك كل الوقــت عزيــزتي، ســأكون بجانبــك 

جســديا وروحيــا أيضــا.. أقــول هــذا وأنــا أراهــا تعــود إلى السريــر بعــد أن 

أعــادت علــب الــدواء إلى مكانهــا.. أي منــزل هــذا وأيــن نحــن الآن؟ أراهــا 

متوجهــة نحــوي، نعــم أراهــا مــن داخلهــا بعينيهــا الجميلتــن متوجهــة إلى 
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جســدي هنــاك نائــم مغمــى عــي.. أقــول جميلتــن. أنــا مؤمــن أن حبيبتــي 

تستحق كل الغزل حتى في الأوقات العصيبة، ليس مجاملات نمطية.. 

بــل بداعــي الحــب الــذي أنــا أشــعر بــه داخلهــا خاصــة في هــذا القــرب 

الروحــي الكبــر. اشــتقت لجســدي أيضــا.. لتلــك الندبــة الطويلــة الأشــبه 

بضربــة ســكين في خنــر يــدي اليمنــى، إلى ملمــس حاجــي المشــبع، 

اشــتقت إلى قضــم أظافــري ومنظــر شــعري المخــرب.. اشــتقت لذلــك 

النــوم في توافــق مــع الــذات لا هــذا الشــتات الكبــر الــذي أنــا تائــه فيــه 

طــوال هــذه الفــرة.. تــرى هــل مــن مفاجــآت لهــذا اليــوم؟

كانت تتحســس خدي الهزيل من ما عاناه وأنا مســتمتع بملمس يدي 

في جســدي مــن عليهــا لمــا يحمــل مــن حنيــة تفــرك ملامحــي.. ســأعود 

لك يا جســدي قريبا، لا تقلق.. ســيتم لم شــملنا في أقرب وقت أعدك 

بذلــك... دخلــت امــرأة فجــأة بعفويــة وضحكــة تتأســف، ربمــا لحــالي.. 

هــو  قــد يصيبنــا،  أو أي ظــرف  الأعطــاب  أو  مــن المشــاكل  مــرارة  الأشــد 

أن تكــون مثــرا للشــفقة.. لا تحــاول فعــل ذلــك فهــو أمــر حقــر في حــق 

نفســك.. جلســت في الكــرسي المقابــل قائلــة:

-كيف حاله اليوم؟ 

مــن  هــل  ويــرى  ضغطــه  ليقيــس  اليــوم  المعتــاد  طبيبــه  جــاءه  بخــر،   

جديــد في تدهــور أو تحســن صحتــه.. لم يقــل الكثــر لكنــه بــدا آمــا بعــض 

الــيء.
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-هل جربت استعداء طبيب آخر؟ للتأكد أكثر ربما أو...

تحركت شفاهي مقاطعة بتلقائية مرة أخرى وأنا أتابع ما يقولانه ...

 لا، لم أفعــل.. فهــذا الطبيــب تابــع لمــن أخــذوه ذلــك اليــوم للتحقيــق 

معــه.. أخبرتــك عنهــم أليــس كذلــك؟

-نعم.. لكن لدي فضول لمعرفة المزيد...

تنهــدت لآخــذ أكــر قــدر مــن الكلــات لأقولهــا في فقــرة مختــرة تصــف 

تلــك الحادثــة بــن كلماتهــا المعتــذرة » لــو ســمحت طبعــا، قــد يكــون في 

ذلــك إزعاجــا لــك ربمــا...« ثــم بــدأت الــكلام في نظــرات مشــفقة منهــا 

وفي بعــض الأحيــان تحــرك رأســها للأســفل وللأعــى قليــا راصــة عــى 

شــفاها متأســفة عــى مــا يحــدث ...

مممــم.. كنــا عــى وشــك صعــود الحافلــة للتوجــه نحــو الجنــوب، حجزنــا 

كانــت  الرصيــف حيــث  مــن  تقدمنــا  و...  راقبنــا حقائبنــا جيــدا  التذاكــر 

الحافلــة هنــاك. الغريــب أنهــا كانــت فارغــة مــن الــركاب مــا عــدا ســائق 

الحافلــة ومســاعده الروتينــي وبعــض الأشــخاص لا أظــن أنهــم مســافرون، 

ثــم... -كان  ظننــت أنهــم يدردشــون فقــط مــع الســائق قبــل الانطــاق.. 

تكتــم البــكاء بشــدة وفي كل مــرة تجفــف وجنتيهــا مــن زخــات الدمــوع التــي 

لم تقــوى عــى الاحتبــاس في عصــارة عينيهــا-  ثــم صعــدت إلى الحافلــة.. 

منظــر  كان  قليــا،  لأمازحــه  نحــوه  اســتدرت  الــدرج  باقــي  إكــال  وقبــل 

عينيــه يلمــع بكثــر مــن الحــب والحيــاة، ملامحــه مشــبعة بالأمــل ترســبت 
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في ابتســامة ســاحرة أحببهــا حقــا وفجــأة... لا أدري مــاذا حــدث بالضبــط 

الداخــل  إلى  أقــذف  أن  قبــل  اللحظــات  آخــر  في  رأيتهــم  أننــي  ســوى 

يمســكونه بقســوة ببعــض صعقــات الكهربــاء وأنــا وســط ظــام الحافلــة مــن 

الداخــل حاولــت الــراخ كثــرا ولكــن كان للســعال حصــة الأســد مــن فمــي 

المفتــوح محــاولا قــول شيء مــا قبــل أن يغمــى عــي مــن رذاذ تــم بثــه في 

الجــو قريبــا منــي... غــر ذلــك لا أتذكــر شــيئا بتاتــا. اســتيقظت هنــا في 

الفنــدق الجميــل، لحســن الحــظ كنــت بالغرفــة التــي بجانبــك، ســعدت 

أن  بعــد  يــدي  لفافــة صغــرة في  بتواجــدك كثــرا بالمناســبة.. وجــدت 

اســتطردت النــوم والنعــاس مكتــوب فيهــا: 

ثــم أخــذت تمــي عليهــا مــا هــو وارد في لفافــة ورقيــة كانــت تداعبيهــا 

بــن يديهــا وأنــا بداخلهــا حائــرا ومتوتــرا جــدا أحــاول الخــروج لأوقــف هاتــه 

اللفافــة  تلــك  سر  لأعــرف  أيضــا  فضــول  لــدي  كان  لكــن  كلهــا،  المهزلــة 

الغريبــة ومــا تحويــه، أبنــاء الســافلة.. تبــا لهــم. ليتنــي أملــك القــدرة عــى 

النهــوض ولأعوضهــا عــن كل مــا فعلــوه بنــا، أعلــم أنكــم تســمعونني الآن، 

الرذيلــة.. كان مكتوبــا في  أيتهــا الأجســاد المســتعملة والأرواح  لكــم  تبــا 

تلــك الورقــة اللعينــة: 

         إلى السيدة دانا..

     نتمنــى أن تكــوني بخــر، وأن يليــق بــك الفنــدق الــذي حجزنــا لــك 

فيــه.. هــو مجهــز بــكل شيء وكل شيء مدفــوع التكاليــف لــك خصيصــا 

بتلك البطاقة التي فوق الرف.. لا تقلقي بشأن زوجك »رامو شيريوت« 
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هــو في مأمــن عندنــا، نأســف كثــرا لأخــذه بتلــك الطريقــة فعملنــا يمــي 

علينــا كل تلــك السريــة وقــد كنــا بأقــل قســوة ممكنــة لتتــم الأمــور بشــكل 

جيــد. ســيكون عنــدك بحلــول المســاء. ولا تجزعــي! هــو في غيبوبــة مؤقتــة 

وسيســتيقظ قريبــا عليكــم مراعاتــه جيــدا فقــط. وســنخصص لــك طبيبــا 

يتابــع حالتــه بشــكل يومــي عــى أن يتماثــل للشــفاء في أقــل وقــت ممكــن 

مــن الأيــام.. تقبــي مرورنــا هــذا المســاء.

وأســفل كل هــذا ختــم غريــب مرفــوق بجملــة »مخابــرات سريــة«. تــرى 

لأي كيــان تعــود هاتــه المخابــرات ولصالــح مــن تعمــل؟ كل مــا أعرفــه عنهــا 

وفي  الغــرض..  لهــذا  اســتعملوا  قــد  إنــس  شــياطين  منهــم  البعــض  أن 

الجانــب الأيمــن بمحــاذات الختــم كان هنــاك تنويــه صغــر:  نعلمــك أننــا 

أخذنــاه بغايــة تحقيــق أمنــي فقــط، لا تقلقــي.. ســيعود قريبــا.

-غريب... !

بــن  الــودودة بلكنــة يبــدو أنهــا إيطاليــة ربمــا بنــرة  قالــت هاتــه الجــارة 

أردفــت:   ثــم  والمــزاح  الحــرة 

-حتى عصابة كامورا لا تفعل ذلك عندنا.

مــن المؤكــد أنهــا إيطاليــة إذا، بــدأت تحــي قليــا عــن زوجهــا الســكير، 

لكنــه رجــل محــرم ولــه عمــل مرمــوق جميــل وليــس لأنــه ســكير نــرى بأنــه 

رجــل نــذل هكــذا.. أخبرتهــا عــن ســكره الكثــر في طرفــة فقــط وفي الجانــب 

الآخــر حكــت عــن انشــغالاته الكثــرة واهتماماتهــا هــي الأخــرى وأكــر مــا 
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قريبــا  بهــا  التــي ســرزقن  نعمــة الأمومــة  مــن مواضيــع هــو حــول  شــدهم 

أنهــم  والجميــل  الليــل  مــن  متأخــر  وقــت  إلى  هكــذا  المواضيــع  وتوالــت 

تركــوا لــكل وقــت حديثــه الشــيق فاختــاروا لهاتــه الســهرة موضــوع الســحر، 

تحدثت  »جينيفر« كثيرا عن ذلك )هكذا كان اسمها( فتطرقت لبعض 

التــي  الوثائقيــة  وبعــض الأشرطــة  قرأتهــا مؤخــرا  التــي  المرعبــة  المجــات 

المجانــن  العلــاء  بعــض  عــن  وكذلــك  الميتافيزيقيــة  بالمواضيــع  تهتــم 

الــذي يصدقــون ببعــض الخرافــات عــن شــياطين الإنــس متســائلة :هــل 

تتخيلــن أن ذلــك حقيقـــ... 

مــاذا؟ إنهــا تتكلــم عــن شــياطين الإنــس.. مــاذا تعــرف عنهــم..؟ عــدت 

المثــر  حديثهــا  مــن  الســمع  لأســرق  الروحــي  وتركيــزي  نشــاطي  لكامــل 

قائلــة: فأكملــت 

أن  الطبيعــة  وراء  مــا  علــم  مــن المختصــن في  واحــد  مــرة  -قــال ذات 

هناك الكثير من اللعنات على هاته الأرض، منها ما يصيب الأشخاص 

ومنهــا  واحــدة  جملــة  ككل  المجتمــع  يصيــب  مــا  ومنهــا  وأرواحهــم 

الكثــر.. منهــا مــا قــد يكــون بسرقــة إلى العــالم الآخــر!  لا تحدقــي هكــذا 

..هيه !يمكنــه فعــل مــا هــو أكــر.. ومنهــا مــا يقــوم بــه شــخص لشــخص 

ســواء كان ســاحرا أو مرغــا عــى ذلــك إن كان ملعوننــا أو مقبــا برغــم 

ذلــك عــى القيــام بلعنــة مــا... 

أبطأت في حديثها بالتدريج حتى انتهى  بالصمت في آخره، ســكتت 

برهــة مــن الوقــت تشــاهد في هاتفهــا ثــم قالــت: أظنــه وقــت الــوداع لهاتــه 
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الليلــة ..زوجــي قــد عــاد وربمــا يحتاجنــي في أمــر مــا.. 

كان ذلــك بملامــح لا تــود الذهــاب قطعــا، تقدمــت منــي، أقصــد مــن 

أن  وقبــل  خارجــة  واســتدارت  لطيــف  بعنــاق  ذلــك  وأنهــت  قبلتهــا  دانــا 

تختفــي تمامــا قالــت مازحــة: 

-لا تخافي لكل لعنة نقيض يبطلها ههه... 

شــدتني آخــر جملــة قالتهــا قبــل أن تغــادر، قــد تكــون لصالحــي يومــا مــا.. 

هاته المرأة مثيرة للاهتمام حقا. لا يهم أمرها الآن.. ترى ما هي خططهم 

لا  دانــا  المســكينة  عصبيتــي..  يثــرون  إنهــم  الحمقــى؟  هــؤلاء  الســافلة 

تعلــم أي شيء. والجيــد أن إيحــاءات روحانيــة الآن خطــرت عــي متواكبــة 

مــع روحــي وروح دانــا بأنهــم لم ينتهكــوا حرمتــي عليهــا بــأي مــس جنــي 

خبيــث. وكل ذلــك فقــط ليجعلــوني أتأكــد مــن أنهــا في قبضتهــم عــى كل 

حــال.. ولكــن لمــاذا أعــادوني لهــا الآن، هــل هنــاك مهمــة جديــدة؟ أم أن 

غرضهــم هــو جعــي أكشــف سر تلــك اللفافــة بصــورة قريبــة وأتمكــن مــن 

تأديــة مــن تبقــى بدقــة بعــد أن علمــت أنهــا بخــر، بشــكل مؤقــت ربمــا.. 

كانــت تمســك كفــي بكلتــا يديهــا محملقــة في ملامحــي النائمــة ثــم تركــت 

يسراهــا تــرح فــوق ملامحــي تفــرك حاجبــي وتتحســس خــدي وشــفتي 

والدمــوع محبوســة في عينيهــا وحتــى نبضهــا قــوي وبشــكل غــر طبيعــي.. 

أقلقنــي شــأن دقاتهــا المتســارعة عندمــا حضنــت يــدي بــن راحتيهــا إلى 

صدرهــا، بالقــرب مــن قلبهــا والــذي شــعرت بباطنــه الحــب الخفــي الــذي 

تكنــه لي وأنــا بداخلهــا الآن.. قــد لا يكــون الجــو شــاعريا الآن وأنــا مجــرد روح 
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نكــرة لقــول هــذا الــكلام الجميــل، لكــن الحــق أن روحهــا طاهــرة  ونقيــة جــدا 

وأنــا مســتمتع بالقــرب منهــا هكــذا.. ولــو خــروني عــن مــوت الجســد بــرط 

أن تبقــى روحــي ســارحة هكــذا لطلبــت أن يتركوهــا مستنســخة إلى الأبــد 

في جوفهــا، إنهــا كل المــأوى والأمــان ...

رتبــت فراشــنا، شــغلت فيلــا جميــا. »مــا تخبئــه لنــا النجــوم« طالمــا 

ونامــت في حضــن  لــه..  المشــاهدة  كثــر  وكنــت  الفيلــم  هــذا  أحببــت 

جســدي الخــاوي مــن الــروح، بــارد الملامــح والميــت بشــكل مــا! ابتســمت 

في وجــه ملامحــي قبــل أن يغلــب عليهــا النعــاس وهــي تتأملنــي وكأننــي 

نائــم فقــط.. المســكينة، هــي لا تعلــم شــيئا.. كنــت أحبهــا حقــا، أنتــي 

البريئــة  الطاهــرة  وروحهــا  اللذيــذ  بحبهــا  المرهــف  الإحســاس  بذلــك 

ومشاكســاتها الحيويــة الرائعــة. أتذكــر يومــا أنهــا قالــت: ســنبقى معــا للأبــد 

يــا حبيبــي...  هــا هــي تفــي بالوعــد وتبقــى معــي وبشــكل مــا هــي تســتخرج 

الحــب مــن جســد قــد ماتــت فيــه المشــاعر والأحاســيس في هاتــه النومــة 

تلــك  في  واختبــأت  المتثاقــل  ســاعدي  وحملــت  اســتدارت  الهنيئــة.. 

المســاحة بــن عنــق كتفــي وصــدري... يــا ليتنــي أســتطيع احتواءهــا الآن! 

لــو عــدت للحيــاة يومــا مــا كنــت لأتــرك لحظــة تمــر عــي مــن دون حــب 

وشــغف لهاتــه الأمــرة الجميلــة التــي أمامــي. حركــت رأســها قليــا عــى 

بــرة جســدي وكأنهــا هــي الآخــرى تفتقــد الاحتــواء حتــى مــن هــذا الجســد 

النائــم.. ربمــا هــي تقــول ذلــك بطريقــة لا أســتطيع فهمهــا بأنــه سيســتيقظ 

غــدا ويحتوينــي كالمعتــاد. أود فعــل ذلــك حقــا ولكــن للأســف.. حملــت 

ذراعــي الآخــر ووضعتــه خلــف ظهرهــا متحركــة بــود بــن أحضــاني وكأنهــا 
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تبحــث عــن عمــق آخــر فيهــا.. صــدر صــوت أحبــه كثــرا في آخــر أنفــاس 

تنهداتهــا؛ أســتطيع ســاعه مــن الســاء!  مــؤلم  جــدا..

بــدأت خيــوط أفكارهــا تذهــب في الأفــق، بــدأ جســدها يتراخــى أكــر.. 

طغــى النعــاس عليهــا واستســلمت أخــرا لنــوم عميــق. في أول جــزء مــن 

الخــروج منهــا، هــل هــي لحظــة  تحــاول  النــوم كنــت أشــعر بروحــي  هــذا 

الــوداع؟ أم إلى لقــاء آخــر مــع »دانــا« أتمنــى أن يكــون اللقــاء الآخــر معهــا 

حقيقــة وأنــا في جســدي الحقيقــي جســد »رامــو« تلاشــت الأجــزاء منــي 

واندثــرت في الجــو في طرفــة عــن... لا أدري كنــت ســتكون المــدة التــي 

ســأجد نفــي فيهــا في جســد آخــر ولكــن عــى الأغلــب سأشــعر بالوقــت 

الــذي بينهــا وبــن هاتــه اللحظــة أشــبه بثانيــة أو اثنــن... 



الفصل السادس

»... هــل تعــرف كيــف تكتشــف شــيطان بــري مــن بــن عــوام النــاس! 

الأمــر  بنجــاح؟  منهــا  والخــروج  التجربــة  تلــك  تمــارس  أن  يمكنــك  وكيــف 

للغايــة...« ســهل 
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الأمــور  تســرّ  صــارت  روحــي  اللعينــة.  المديــرة  لهاتــه  عــدت  قــد  هــا 

بإتقــان قليــا لكــرة الســفر بــن الأجســاد.. إنهــا النهايــة، نهايــة كل شيء.. 

النــاس  بــن  الســاحة  تتــوالى خطــواتي إلى وســط  النهايــة! لم  إنهــا حقــا 

إلا وعــدت خطوتــن للــوراء بعــد كل خطــوة، خمــس رجــال في الحظــرة 

مــا  زميــي  قســاوة،  مــن  وجوههــم  تحمــل  مــا  بــكل  بي  يحدقــون  خلفــي 

يــزال كالمجنــون يحــدق بي بشــدة في كل خطــوة وخلفــه ظــال الشــيوخ 

تنتظــر  نــاس  المهرجــن..  مــن  الكثــر  مــع  مــا  لســبب  هنــاك  الموجــودة 

الهــاك هنــاك في وســط الســاحة، أمــور غريبــة تحــدث هنا !مــا علاقــة 

أي شيء بالآخــر؟  الغربــان قــد جاعــت وتنتظــر حصتهــا مــن الجثــث فــوق 

الأشــجار وحــواف المبــاني، بــكاء الطفــل مــا زال ينــوح في الجــوار.. البــدر 

مكتمــل وأنــا بــن كل هــذا حائــرة في أمــري!

حائــرة؟ كــم أنــا غبــي حقــا، نســيت أننــي مستنســخ هنــا في هــذه الأنثــى 

المتعجرفة، لكنها جميلة حقا.. ســيأتون لاقتحام المكان وإفســاد الخطة 

في أي لحظة...مــن هــم؟ 

لا يهم، حقا لا يهم.. تأكد أنهم ليسوا من الجن فقط!
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اســتعدت رباطــة جــأشي وتقدمــت بخطــوات ثقيلــة نحــو وســط الســاحة 

حيــث هنــاك الكثــر مــن النــاس الذيــن تمــت دعوتهــم لهــذه الليلة لســبب 

لا أريــد أن أتذكــره أو أن أبــالي بــه حتــى.. فســيموتون بــأي حــال!

هــا أنــا أخــرا في الوســط، في وســط الســاحة.. وفي وســط عــدد هائــل 

مــن النــاس! أحكمــت قبضتــي عــى الحــزام الناســف في بطنــي، رحــت 

بداعــي  ليــس  لحظــات؛  بعــد  فحــا  ســتكون  التــي  وجوهــم  ســارحا في 

العاطفــة أو الشــفقة...  أخبرتكــم أننــي لم أعــد أملــك ذلــك أصــا فقــد 

نهايــة  شــكل  لأرى  فقــط  بــل  شــعور..  كل  ومــن  شيء  كل  مــن  تجــردت 

البعــض كيــف يكــون!

لكانــوا  الآن  مــن  لحظــات  بعــد  ســيموتون  أنهــم  علمــوا  لــو  مســاكين.. 

يصلــون بخشــوع.. خاصــة ذلــك الأحمــق الــذي يقبــل حبيبتــه بــكل شــغف 

فخذهــا  عــى  بكفــه  يتــدلى  أناملــه  ملمــس  جعــل  الــذي  القصــر  بزيهــا 

الليلــة..  هــذه  في  بعدهــا  الحيــاة  ســيفقد  قصــرة  بنشــوة  ليتحسســها 

الهــاك يحــوم مــع نــور البــدر وبــن ترنيــات بــكاء هــذا الطفــل الصغــر!

  غريــب أمــر البــر حقــا.. لا ننكــر غرائزنــا البشريــة ولكــن ألا نســتطيع 

ترويضهــا؟

ليــس لــدي متســع مــن الوقــت، ســأنهي هــذه اللعبــة.. قشــعريرة بــدأت 

تــري في جســدي جعلــت حبيبــات كثــرة تظهــر مــن عــى ســطح بــرتي 

وكأنهــا لــرد ديســمبري شــديد.. وإغــاء بــدأ يصيبنــي، هــل عــادوا؟
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ظــال بــن النــاس تظهــر فجــأة وتختفــي حينــا أحــاول النظــر لهــا فأراهــا 

بنصــف عــن فقــط، بالــكاد أســتطيع التقاطهــا لــولا ذلــك الصــوت الــذي 

بــدأ نعيــق الغربــان  يشــبه ســل الســيف مــن مكانــه عندمــا تمــر بجانبــي! 

وصــوت بــكاء الطفــل صــار أشــد مــن ذي قبــل، أعــدت النظــر لــكل تلــك 

الوجــوه في وســط الســاحة بسرعــة، للرجــال الخمســة في زوايــا الحظــرة 

بنظــرة خاطفــة، حملقــت في زميــي الــذي لم يــرح مكانــه في الأعــى.. 

أعــدت النظــر للحشــود المتجمهــرة هنــاك في هــذا العــزاء، إلى البوابــة 

اللحظــة  إنهــا  حقــا؟  أتــوا  لقــد  مــاذا!  والشركــة..  الســاحة  لهــذه  الكبــرة 

انطلــق عــدد لا يحــى ولا يعــد مــن  المترقبــة.. في غفلــة مــن الجميــع 

بخاريــة  وأخــرى  زاهيــة  بألــوان  الســاء  في  الناريــة  والألعــاب  الشــاريخ 

كل  مــن  البهلوانيــن  مــن  جيــش  دخــل  الســاء،  لتلــون  معهــا  انطلقــت 

دخــل  آخــر  غفــر  وجمهــور  للمــكان،  عظيمــة  بهجــة  زادوا  بخفــة  مــكان 

محتفــا وكأنهــم خرجــوا مــن الســجن للتــو فــزاد عــدد النــاس في الســاحة 

إلى أضعــاف كثــرة وقامــوا بمهرجــان للألــوان بينهــم وزادت الموســيقى 

الصاخبــة مــن تلــك الســيارات التابعــة للســرك تجــوب الســاحة حيــث لا 

تســتطيع فهــم صديقــك الــذي بجانبــك ولــو نــادى بأعــى صوتــه مــن هــذا 

المهرجــان الــذي دحــض ســهرة العــزاء فجــأة، مــن أيــن أتى؟ ولمــاذا! الأمــر 

محــر حقــا.. وقــد تكــون أكــر احتفاليــة شــهدتها البــاد لحــد الآن.

غنــاء  حفلــة  إلى  الآن  تحــول  والقتــل!   الانفجــار  موعــد  هــذا  يكــن  ألم 

ورقــص وألعــاب ناريــة وســرك بــدأ يســر بســياراته في الســاحة بــا توقــف 

وكأنــه افتتــاح لــيء عظيــم قــادم..  إن الأمــر لا يصــدق!
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ما زلت أتذكر اللعنة؛ للعنة التي علي القيام بها الليلة... 

»..بــكاء الطفــل، ليلــة الجمعــة واكتــال البــدر.. عــزاء وانفجــار وغربــان؛ 

لا تــأتي الغربــان بــا ســبب...«  

ابتســم  طبعــا..  يترقبنــي  الأعــى  في  لزميــي،  النظــر  أعــدت  إن  مــا 

وأخــذ يبتعــد ثــم تــاشى إلى أن اختفــى بعــد أن أشــار بعلامــة نــر غريبــة 

وبــدأ المهرجــون يتحركــون مــن مكانهــم وهــذا مــا أوحتــه لي ظلالهــم التــي 

صــارت تتغــر مــن أماكنهــا وراء الشــبابيك هنــاك.. لحظــات فقــط وبــدأ 

صــدى ضحــكات الشــيوخ تــدوي في الســاء بصــوت عــالي مــن احترافيــة 

المهرجــن وبــراءة الشــيوخ، نظــرت بحــرة إلى الحظــرة، انفجــرت خلفــي 

أقــوى الألعــاب الناريــة لتصــم الآذان مــن شــدتها وأمامــي حظــرة صــارت 

تحــرق حيــث قــام الخمســة الأوغــاد بتفجيرهــا.. فتطايــرت الغربــان في 

السماء ولا أحد يلاحظها من شدة ألوان الألعاب النارية والبخار وغيرها 

مــن ظلمــة الليــل والســحاب.. لم تلبــث أن عــادت لتأخــذ حصتهــا مــن 

تلــك الحيوانــات التــي صــارت جثــث في الحظــرة، البــدر مكتمــل.. ونحــن 

الآن في ليلــة الجمعــة الموعــودة.. الليلــة التــي عــي القيــام فيهــا بمــا تقولــه 

اللعنــة التــي أوحــى بهــا إلي بافوميــت في بقــاع عزازيــل في العــالم الأســفل 

مــن برمــودا بعــد اختفائنــا بالطائــرة هنــاك التــي تحطمــت فجــأة وصــارت 

كومــة مــن الأعطــاب.. هأنــذا بعــد أكــر مــن استنســاخ في عــدة أجســاد 

أصــل إلى مرحلــة النهايــة.. وهــي إتمــام اللعنــة والخــاص!

بــكاء الطفــل الــذي يضعونــه كمعزوفــة للانتصــار وتشــويه الــراءة، ليلــة 
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الجمعــة وهــي ليلــة مقدســة لــدى المســلمين فاختاروهــا لتدنيســها هــي 

الأخــرى.. اكتــال البــدر فيــه حكمــة لا يعلمهــا إلا بنــو الجــان، العــزاء هــو 

المشــؤومة  الحيوانــات  مــن  هــي  الغربــان  الخــاص!  ومهرجانهــم  حفلهــم 

الجثــث  مــن  عينــة  لهــم  لتجلــب  فاختاروهــا  الجثــث  تســتطيب  والتــي 

عــر أكلهــا للبقايــا أو بــن مخالبهــا الصغــرة ليســتعملوها وقــودا لشرهــم، 

والجثــث التــي كانــت ســتموت هــي قربــان لهــم، وكل الــرور التــي كانــوا 

ســببا فيهــا عــر شــياطين البــر أو بوسوســتهم هــي وقــود يزيدهــم قــوة 

وشرور.. فــكل هــذا الكــذب والنفــاق والتحايــل والخطايــا هــي وقــود لهــم 

يســكب في عالهــم عــر وســاطة بقــاع برمــودا! كل مــا كان بنــا مــن شر نحــن 

البــر، زدناهــم قــوة وحــدة.

أنــت محــاط بهــم مــن كل جهــة، فهــم لا يبتعــدون عــن أحــد محاولــن 

ولا  منهــم..  الكثــر  يوجــد  غرفتــك  في  الغليظــة!  شــباكهم  في  ايقاعــه 

البــر  تــدري أي واحــد مــن كل  مــكان للبســاطة في هــذه الحيــاة، فــا 

الذيــن أنــت تصادفهــم كل يــوم في شــوارع المدينــة هــو بــر كاذب؛ غــر 

حقيقــي!  قــد يكونــون أرواحــا مستنســخة مــن عــالم آخــر.. فلربمــا ذاك 

الــذي يحــاول إيصالــك بالســيارة ليــا برحابــة صــدر لا يبــر بالخــر وهــو 

يحــاول أخــذك معــه للعــالم الآخــر، قــد لا يكــون الشــخص الــذي ارتطــم 

بــك فجــأة في أحــد الأرصفــة شــخصا عاديــا كالباقــي، ربمــا قــد نــر فيــك 

شــعوذة مــا ليتبعــوك فــا تصــدق تأســفه وتعــوذه باللــه.. الشــخص الــذي 

قــال لــك أنــك مألــوف عنــده أو ربمــا شــاهدك في مــكان مــا؛ هــو الآخــر 

قــد يكــون روحــا مستنســخة يحــاول اســتدراجك بعدمــا أروه صورتــك في 
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بقــاع عزازيــل عندمــا خُطــف  ليأخــذوك أنــت الآخــر.. أخــره أنــه مخطــئ 

تمامــا! مــن تلمحــه يحــدق فيــك بشــدة دون معرفــة ســابقة بينكــا.. مــن 

تراهــم يتمتمــون بــكلام عنــك ولا تعرفهــم.. وكل مــن لا تعرفهــم محــل شــك 

يــا عزيــزي، حتــى المقربــون منــك فيهــم خطــر عليــك! فــأي تــرف غريــب 

أو غامــض مــن أحــد أصدقائــك أو زملائــك أو أي شــخص رأيتــه بــدأ يتحــول 

عــن طبيعتــه ربمــا الـــ »هــو« ليســت »هــو«.. لربمــا يكــون تحــول إلى شــيطان 

بــري عــر روح مستنســخة مــا، لا تثــق بــه.. قــد يكــون مبعوثــا لــك!

هــذا المهرجــان المفاجــئ! وهاتــه الاحتفــالات الكبــرة التــي حلــت في 

الفــوضى  بواســطة  اخفــاؤة  تــم  الــذي  البــكاء  صــوت  النــاس،  مــن  غفلــة 

جثــث  عــى  الآن  منكبــة  هــي  التــي  الغربــان  الشــيوخ..  وضحــكات 

... و  الحيوانــات 

إرادتي  دون  الخلــف  إلى  جــدا  سريعــة  بخطــوات  أبتعــد  صرت  فجــأة 

وكأن كيانــا طيفيــا مــا يقــوم بجــذبي، بــدأ الصــوت يبتعــد، كل الأصــوات 

صــارت تتــاشى حتــى تنتهــي بطنــن مــن مــدى بعيــد يخــرق أذني بشــدة.. 

والصــورة بــدت كدوامــة تــدور بسرعــة رهيبــة لا أرى منهــا إلا خيــوط الجــو 

اللولبيــة تحــاول إيقاعــي حتــى أغــدو مغمــى عــي.. لا أتحســس الأرض 

أســفل قدمــي!

صرت أرتفــع عنهــا إلى الأعــى المجهــول، وفجــأة تومــض بعــض الشــكال 

التــي صــارت واضحــة بشــدة مــن نفــر الجــن، لا يمكــن وصــف مــا قــد تخلفــه 

مــن صدمــة بعــد ثانيــة واحــدة مــن مشــاهدتها أو ربمــا جــزء مــن الثانيــة.. 
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تكــون جريئــا!  أفــوت عليــك وصــف شــكلها ولكــن عليــك أن  أريــد أن  لا 

فمــن يراهــا حقيقــة أو بوصــف دقيــق مــن شــخص رآهــا حقــا ســيكون فريســة 

ســهلة لهــم.. كــن قويــا فقــط! فــا فرصــة أخــرى لــك لتراهــم ولــو مــن خــال 

وصــف  شــديد الدقــة كهــذا…

هــو  مــا  منهــا  مقطعــة  أشــاء  مجموعــة  مــن  ملامحهــا  بشــعة،  وجــوه 

منســدل بشــكل مقــزز.. تســتطيع أن تــرى مــا تحويــه رؤوســهم مــن الداخــل 

ولكــن  تختلــف  أجســادهم  عليهــم..  تتســايل  مقرفــة  صمغيــة  مــواد  مــن 

مــا رأيــت منهــم كان أقــرب إلى جســم الإنســان ولكــن ليــس إلا كومــة مــن  

اللحــم  وباطــن  ظاهــرة  فالأحشــاء  لهــا  ظاهــرة  تركيبــة  ولا  تتــدلى  الأشــاء 

سرعــة  لهــم  ولكــن  الســكارى  مــن  كمجموعــة  ويتمايلــون  ومهشــم  ظاهــر 

يســتخدمونها في أي لحظــة.. كلــا طــال الوصــف  كانــت فرصــة بروزهــم 

لــك أكــر، لنوفــر الوصــف لاحقــا وأعطيــك بعــض النصائــح لتتفاداهــم! 

قــد تكــون في غرفتــك وتــراه فجــأة واقفــا عنــد البــاب أو في الزاويــة الأخــرى 

في  الليــل  في  تتمــى  تكــون  قــد  نفــي،  كمريــض  جالســا  أو  للغرفــة 

للمنــزل  متأخــرا  تدخــل  قــد  الــرواق..  آخــر  في  فــراه  البيــت  أروقــة  أحــد 

فتجــده خلــف البــاب! ربمــا تتوجــه للقبــو أو المســتودع وحــدك فتجــده 

متشــبثا في الحائــط ليديــر رأســه لــك بشــكل مقلــوب مخرجــا لــك بطريقــة 

مســتفزة لســانة التــي تتقاطــر بالدمــاء.. ســيكون هادئــا ومســالما ورأســه 

دائمــا مــا تكــون متوجهــة للأســفل ويــداه ممدودتــان لنفــس اتجــاه الــرأس 

أيضــا بشــكل مســتقيم وكأنــه إنســان عــادي، عندمــا تأخــذك الصدمــة إلى 

جمــود رهيــب! ســيقوم برفــع رأســه بيــده وفي أول نظــرة منــك ســينقض 
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عليــك.. كل مــا عليــك فلعــه هــو إغــاض عينيــك وتجاهلــه ؛ فقــط لا 

تفكــر بــه.. صدقنــي!

صــارت تلــك الأجســام تظهــر في وجهــي مــن العــدم وتخترقنــي كســيوف 

حــادة، واحــدة تلــو الأخــرى.. إنهــم يريــدون مننــي أن أقــوم بالمهمــة بسرعــة 

وأنهيها! 

مــا  بالــذات ولكــن لا أدري  اللعنــة  نفــي، فهــذا هــو وقــت  أفجــر  أن 

خطبهــم فالقمــر لــن يذهــب إلا بعــد طــول ليلــة كاملــة والنــاس مــا يزالــون 

إنــه  الليــل،  مــن  متأخــر  وقــت  إلى  ستســتمر  والتــي  ســهرتهم  بدايــة  في 

يشــبهون بعــض البــر حقــا حينــا يســارعون لنــر الــر الــذي بداخلهــم 

في أول فرصــة مــن كــذب ونفــاق.

ألا يرى الناس ما أنا عليه الآن! صارت الصورة تعود من جديد الصوت 

يعــود مــن بعيــد وعــاد إحســاسي بملمــس الأرض أســفلي وبــدأ كل شيء 

يعــود لطبيعتــه ولكــن لم تــزل آثــار الــدوار وآلام اخــراق تلــك الأطيــاف لي.. 

على الأغلب هو تهديد بسيط لما سيصيبني إن لم أقم بذلك.. لست 

غبيــا لهــذه الدرجــة.. أنــا ســأقوم بمــا يــؤدي بي للخــاص بالطبــع.. تنهــدت 

النــاس أمامــي، مؤخراتهــم،  أقــدام  ببــطء أشــاهد  بعمــق ورفعــت رأسي 

ظهورهــم.. ثــم رؤوســهم التــي أود تفجيرهــا الآن!  ســتحل اللعنــة عليكــم 

جميعــا أيهــا الحمقــى، لا مفــر الآن مــن الهــاك.. ســيتحول هــذا الحفــل 

عــزاء حقيقيــا بعــد ثــواني معــدودة.. جســدي! تحمــل قليــا مــن أجــي، 

أعــود  حتــى  الكثــر  يبــق  الآن.. لم  ملبــوس  أنــت  روح  وبــأي  كنــت  أينــا 
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لــك.. لذلــك الشــعر الــذي أخربــه عنــا أحتــار وتلــك الأظافــر التــي طالمــا 

الـــي طالمــا  اســتمتعت بقضمهــا لمــا أحملــه مــن توتــر.. لتلــك الملامــح 

تحمــل  لوحــش مخيــف!  القديمــة  الأســطورة  تلــك  بعــو..  بـــ  بهــا  ناديتــك 

فقــط قليــا وســأعود لــك وهــذا وعــد منــي، كــا قمــت بحبــك الجريمــة 

الســابقة التــي تــم تداولهــا كثــرا بــن شرائــح النــاس.. كــا تحملــت أيــام 

الســجن وعذابــه وغيرهــا مــن معرقــات!  مســتعد للــم شــملنا يــا »رامــو«.. 

ســتعود الــروح للجســد وينبــض القلــب والــروح معــا.. 

باللعنــة أو مــن دونهــا، ســأعود لــك عــى كل حــال؛ طــال ذلــك أم قــر، 

أنــك حــي الأن، فروحــك حيــة ولم تمــت..  ســأعود في الأخــر.. أتمنــى 

الأرواح لا تمــوت أصــا فهــي مــن تأتينــا في الحلــم لنلقــى بعــض الأحبــة 

ممــن ماتــوا ومــن هــم بعيــدون عنــا بجغرافيــة أرض وعــالم آخــر... الأرواح 

خالــدة للأبــد.. ولــن يمــوت إلا مــن لم يعــش الحيــاة بــكل مــا فيهــا!

أيتهــا اللعنــة، ســتنتهين بطريقــة أو بأخــرى.. وهــذا مــا ســأفعله! بيننــا 

هــذه الليلــة فقــط.. إمــا إتمــام المهمــة أو لقــاء مصــر آخــر لا أشــك في 

الأســفل!  للعــالم  بالســجن  اللعــن  عزازيــل  وصفــه  مــا  وهــو  أبــدا  لطفــه 

حدتــه  مــن  تتوتــر  تجعلــك  فقــط  الاســم  بشــاعة  الســافلين..  أســفل  أي 

وقســوته، ســتكون جمعــة ســوداء عــي أو عليهــم.. واحــد منــا ســيمتصه 

الســواد.. ثــم مــا شــأن كل هــذه الاحتفــالات وضحــك الشــيوخ الــذي صــار 

يزعجنــي وبــدأ يعيــق عــي ترقــب صــوت بــكاء الطفــل؟ إن الأمــور لم تــر 

كــا أرادهــا عزازيــل وبافمويــت ! لا يهــم... ســأقوم بذلــك في كل الأحــوال 
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فالخــاص والحريــة يحتاجــان إلى الكفــاح مــن أجــل ذلــك، لا لثــورة!  بــل 

بقليــل مــن العقــل يمكــن تحقيقهــا.

عليكم الموت أيها الناس ولعنة عزازيل!

أستجمع قواي، أتنهد بشدة، أحكم قبضتي على الحزام من جديد!

آن الأوان، قــد لا يعطيــك القــدر فرصــة كهــذه أيضــا، للانتحــار.. تنتحــر 

أحــدق  عينــي!  أغمضــت  تهلــك !..  لا  لكنــك  تمــوت  تتــأذى..  أن  دون 

كبــرة!  حــرارة  حــرارة،  الجمــوع هنــاك وفجــأة...  تلــك  الأخــرة في  للمــرة 

وكأن جســمي ينصهــر.. مــا الــذي يحــدث؟ إن الأمــر غريــب حقــا فــا أدري 

ما سبب هذه الحرارة التي تشبه نارا حقيقية أضرمت في داخلني..  لا 

أدري هــل ضغطــت عــى زنــاد التفجــر أم لا! فالأصــوات هنــا عاليــة جــدا؛ 

لا أســتطيع تحديدهــا! ولكــن هــذا الشــعور الغريــب الــذي تملكنــي قــد 

يوحــي بشــكل نهــائي أن هــذا هــو المــوت وأني قــد فعلتهــا أخــرا، اختفــت 

المشــاهد، تلاشــت الأصــوات بــن فــرح وصراخ ربمــا هــو نتيجــة الانفجــار 

إلى أن اختفــت هــي الأخــرى في الأفــق.. هــل فعلتهــا حقــا! زاد إحســاس 

لإحســاس  مصاحبــة  جســدي  في  العظيمــة  والحــرارة  الداخــي  الحريــق 

ســتكون  التــي  بعدميتــي  الإحســاس  يشــبه  كيــاني  في  سرى  رهيــب 

بعــد المــوت وهــذا مــا أظــن أننــي وصلــت إليــه.. ربمــا أن الحــزام كان لــه 

انفجــار قــوي جــدا حيــث لم أتمكــن مــن عيــش لحظــة واحــدة مــن التمــزق 

أو الهــاك أو أي شيء آخــر.. حــدث ذلــك وفقــط! هــل ســأعود لروحــي 

الآن، هــل هــي ســالمة أم أن خطتــي لم تنجــح؟  كل الحقائــق ســتعرف 
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الآن، بين نجاحي أنا أو تغلبهم علي... بين أي شــكل من أشــكال الموت 

ســيحتويني؛ مــوت بعــده نجــاح أو مــوت حقيقــي بــا أي شيء أو مــوت 

في الســجن الأســفل مــن العــالم الآخــر... 





الفصل السابع
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الاحــراق البــري الــذاتي، يقــال أنــه عبــارة عــن حــدوث حريــق يشــب 

تلقائيــا  في جســد الشــخص مــن دون أي مســبب خارجــي معــروف أو 

 Spontaneous human أو   SHC بـــ  اختصــارا  لهــا  ويرمــز  محــدد 

.combusion

قــد ينتــج عــن هــذا الاشــتعال بعــض الحــروق البســيطة في الجلــد أو 

ظاهــرة  يميــز  مــا  هــو  الأخــر  وهــذا  الجســم  كامــل  يشــمل  وقــد  الدخــان 

الــذاتي« البــري  »الاشــتعال 

دار حــول هــذه الظاهــرة الكثــر مــن التحاليــل ولم يتــم العثــور عــى دليــل 

لماهيتهــا  شــائعان  افتراضــان  يوجــد  ذلــك  مــع  ولكــن  لحدوثهــا،  مــادي 

وكيفيــة حدوثهــا.. الافــراض الأول هــو نــار تكــون ضئيلــة جــدا في البدايــة 

والافــراض  كبــر.  حريــق  إلى  تحولهــا  عــى  تســاعد  محفــزات  تجــد  ثــم 

أو  الســاكنة  الكهربــاء  تفريــغ شــحنات  مــن  نــادر  نــوع  الثــاني هــو حــدوث 

الاســتاتيكية مــن الناحيــة النظريــة يحتــوي جســم الإنســان عــى طاقــة مخزنــة 

عــى شــكل دهــون وكافيــة ليتــم اســتهلاكها لكــن في الظــروف الطبيعيــة 

الوحيــد  التفســر  هــو  وهــذا  نفســها..  تلقــاء  مــن  الأجســام  تشــتعل  لــن 

تحليلاتــه  لكــن  الشــنيعة،  الليلــة  تلــك  حــدث لي في  مــا  يبرهــن  الــذي 
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لــن تكــون إلا بدراســات ميتافيزيقيــة كبــرة وكثــرة وعــى الأغلــب لــن يتــم 

الوصول إلى جواب كافي.. فما كان سبب الذي حدث لي ذلك اليوم 

هــو نتيجــة نقيــض اللعنــة والــذي قمــت بحبــك خطــة مضــادة لهــا، أقصــد 

لعنــة عزازيــل وبافوميــت التــي أوحوهــا لي لتتــم محققــة كليــا بعــد الانفجــار 

الذي كنت مقبلا عليه.. للوهلة الأولى بدا لي الأمر وكأنه حلم غريب، 

كابــوس مــا.. فقــد وجــدت نفــي في غرفتــي، بملابــس النــوم خاصتــي. 

اســتطردت تلــك الفــوضى ومســحت أثــار العــرق عــى جبينــي مــن الجــو 

الســاخن وكلي شــتات وتيــه لمــا عشــته في ذلــك الحلــم.. ولكــن الــيء 

الأمــر كان حقيقــة هــو ملاحظتــي لآثــار خــدش  أن  أتأكــد  الــذي جعلنــي 

صغير فوق أحد العروق من ساعدي الأيسر مشابهة لتلك العلامة التي 

علمــت بهــا في بقــاع برمــودا.. صــداع رهيــب وشــعور بالغثيــان والــدوار، 

لــن يحــدث أي أمــر وراء الطبيعــة فالحيــاة الآن طبيعيــة جــدا.. لم يلبــث 

الصــداع أن عــاد أدراجــه تــاركا خلفــه انفصامــا مخضرمــا بــن شــخصيتي 

الطبيعيــة الآن والأخــرى التــي اســتعادت الذاكــرة فجــأة.. وســأحكي لكــم 

تلــك  في  الســوداء،  الجمعــة  تلــك  في  حــدث  مــاذا  شــديد  باختصــار 

تلــك  عــن  كبــر،  وعــزاء إلى مهرجــان  هــدوء  مــن  تحولــت  التــي  الســاحة 

الغربــان التــي جــاءت لتنخــر جثــث المــوتى فصــارت تداعــب بمناقيرهــا 

انفجــرت في  التــي  الحظــرة  الخنازيــر منهــا في  الحيوانــات خاصــة  لحــم 

غفلــة مــن الجميــع.. وعــن أولئــك الرجــال الخمســة الذيــن كانــوا هنــاك! 

ســأحكي لكــم عــن الــر وراء جلــوس زميــي في المكتــب والعمــل هنــاك 

عندمــا كنــت روحــا مستنســخة في جســد تلــك الأنثــى.. وعــن مراقبتــه لي 
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طيلــة الســهرة وعلامــة النــر الأخــرة وضحكتــه الخبيثــة، عــن المهرجــن 

الــذي كانــوا هنــاك بجانــب عــدد مــن العجائــز.. وعــن ســبب تواجــد كل 

منهــا، هــل تــم الانفجــار؟ هــل تحققــت اللعنــة؟ مــا سر ذلــك المهرجــان 

لكــم كل هــذا وعــن كيفيــة وصــولي إلى  المفاجــئ والغريــب؟ ســأحكي 

هنــا، عــن دانــا والكثــر مــن الأمــور الغريبــة الأخــرى...

»..بــكاء الطفــل، ليلــة الجمعــة واكتــال البــدر.. عــزاء وانفجــار وغربــان؛ 

لا تــأتي الغربــان بــا ســبب...«  

هكــذا كان نــص اللعنــة التــي كان عــي إتمامهــا لتكــون وقــود شر كبــر 

لهــم، كلكــم ســمعتم معــي بــكاء الطفــل في تلــك الليلــة بشــكل واضــح، 

ليلــة الجمعــة واكتــال البــدر.. عنــد قــوم تلــك الحشــود عــى شرف عــزاء 

وأعــى المبــاني..  فــوق الأشــجار  الغربــان  زميــي وكلكــم شــاهدتم  والــد 

كان مــن المفــرض عــي أن أضغــط عــى الحــزام الناســف لأنفجــر منتحــرا 

بهــا  لتتحكــم  داخلهــا  روحــي  اقحــام  تــم  التــي  الفتــاة  تلــك  خلــف جســد 

في اللحظــة التــي يشــتد فيهــا بــكاء الطفــل تحــت بــدر الجمعــة المكتمــل 

لمــن  تعــود  أن  قبــل  الجثــث  أكل  في  مهمتهــا  اللعينــة  الغربــان  لتكمــل 

أرســلها محملــة بعينــة مــن الجثــث.. كل هــذا مقابــل أن أعــود لجســدي 

الأصــي... 

بأنهــم  علمــي  مــع  الشــياطين،  يصــدق  الــذي  بالأحمــق  أكــن  لم  لكــن 

يــرون في ذواتنــا.. لم يكــن لــدي قريــن! فقــد تــم تركــه مــع جســدي في 

مــكان مــا وصــارت روحــي جوالــة بــن الأجســاد لينتهــي بهــا المطــاف هنــا...
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والجميــل في معــر الجــن هــذا أنهــم يعطوننــي راحــة قصــرة في كل 

جســد لأتمكــن مــن التعايــش معــه في ذلــك الانفصــام الــذي ســيحدث 

بينــي وبــن صاحــب الجســد الأصــي، طبعــا ســيتمكنون مــن مراقبتــي في 

ذلك الوقت الذي أتحكم فيه بزمام الأمور.. كانت مهمتي أن أقيم حفلة 

في ســاحة الشركــة عــى شرف عــزاء والــد زميــي، لكــن لم يكــن هنــاك أي 

تحديــد لنــوع الحفــل! فمــن عــادة العــزاء أنــه هــادئ وحزيــن.. لكننــي قمــت 

بتحريــف صغــر لتلــك المراســيم الروتينيــة فقــط عندمــا أحسســت بحريــة 

منهم لا تتعدى حدود فترة الآذان من كل صلاة حتى يعودوا من جديد.. 

أقصــد المكلفــن بحراســتي وتتبعــي مــن العــالم الآخــر. هنــا جلعــت مــن 

ذلــك فرصــة لي وفي كل صــاة كنــت أفتــح الموضــوع مــع زميــي حــول 

ولكــن  الجمعــة..  ليلــة  تحديــد  عــى  وافــق  ســيقام، طبعــا  الــذي  العــزاء 

في المقابــل أوهمتــه بالكثــر مــن الأفــكار الفلســفية التــي كانــت لتجعلــه 

فريســة ســهلة خاصــة مــن نــرة أثنويــة رقيقــة لهاتــه الفتــاة التــي أنــا أتحكــم 

فيهــا.. لمــاذا لا نجعــل العــزاء عــزاء بشــكل آخــر؟ روح والــدك لا تســتحق 

الحــزن يــا صديقــي، لقــد كان متفانيــا في عملــه وفي أسرتــه ولا يــرد أحــدا 

إلا وســاعده بمــا يجــب ومنحــه مــا يريــد.. لقــد كان بطــا حقيقيــا ويجــب 

أن نحتفــل بمــا قدمــه للبشريــة بــدل أن نحــزن عــى فقدانــه فالوقــت الــذي 

مــر عليــه هنــا كفيــل لجعلنــا نقــول بــأن الحــزن عــى  وداعــه شــيمة رذيلــة في 

الحــن الــذي يجــب أن نكرمــه باحتفــال خــاص عــى مــا عاشــه معنــا.. كأن 

نقــوم بدعــوة  أكــر دار عجــزة في المدينــة بالإضافــة إلى أكــر المهرجــن 

كــا  رائــع  أمــر  العجــزة وهــذا  بعــض  بإســعاد  لنقــوم  البــاد  احترافيــة في 
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تعلــم.. ســنجعل صــدى ضحكاتهــم يــدوي حتــى وســط الســاحة بــكل فــرح 

مــن تلــك النوافــذ، التــي عليــك أن تقــف في واحــدة منهــا لترمــق تحــركاتي 

في الأســفل هنــاك قبــل أن ننتقــل إلى المفاجــأة الكــرى.. ســمعت وكــا 

ســبق وتحدثنــا عــن ذلــك الســرك! والمهرجــان المصاحــب لــه. يبحثــون 

مــكان واســع عــام أو ســاحة كبــرة مــا تحتويهــم وليفتتحــوا فيهــا نشــاطهم.. 

لم يبــق الكثــر عــى انتهــاء المهلــة المقدمــة لهــم ليتمــوا ذلــك. دعنــا نقيــم 

الحفــل في ســاحة الشركــة، في نفــس ليلــة الجمعــة، نفــس الليلــة التــي 

نعــزي فيهــا والــدك بطريقتنــا الخاصــة ونفــس الليلــة التــي سيـــأتي فيهــا 

المهرجــون والمقيمــون بــدار العجــزة.. أنــت موافــق أليــس كذلــك؟ طبعــا 

كان موافقــا وأعجبتــه الفكــرة كثــرا، كنــت خبيثــا في كيــد امــرأة وقمــت 

بذلــك الحديــث في مهلــة مــآذن صــاة العــر حيــث كانــت لي فرصــة 

لأن لا يســرق أحــد أفــكاري أو كلامــي مــن الشــياطين أو الجــن أو أي نفــر 

آخــر.. أيــن كانــوا ينتظــرون منــي أن أتمــم لعنتهــم بالطريقــة التــي يشــاؤون. 

فحتــى الدعــوات التــي كان عــي إرســالها قمــت بكتابهــا فــور كل صــاة  

تحــت تأثــر أصــوات المــآذن الجميلــة.. 

ليلــة  الحضــور  عــى  الموافقــة  تمــت  عجــزة،  دار  أكــر  مــع  تواصلــت 

الجمعــة.. حجــزت لهــم في أحــد الطوابــق ليحــروا كل الشــيوخ والعجائــز 

لســهرة جميلــة عــى حســابنا.

تواصلــت مــع كبــار المهرجــن وأكثرهــم احترافيــة وحجــزت لهــم في نفس 

طابــق دار العجــزة مــع بركــة الشــيوخ هنــاك بعــد موافقتهــم...
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تواصلــت مــع مديــر الســرك وســكرتيرته التــي أخبرتنــي بســعادة مديرهــا 

الكبيرة بالفرصة التي أعطيتها له ليقوم بافتتاح سيركه في ساحة الشركة 

إضافــة إلى عقــد شراكــة لأكــر مهرجــان قــد يقــام في المدينــة أو البــاد 

كلهــا وهــذا مــا زاد مــن هســتيرية المديــر ووافــق عــى بعــض الــروط منهــا 

أن يقتحمــوا الســاحة فجــأة ليتحــول الوضــع جذريــا مــن ســكون رهيــب بــن 

النــاس إلى احتفــال عظيــم.. 

والأمــر الآخــر الــذي قمــت بعقــد صفقــة فيــه هــو مــع أحــد كتائــب المافيــا 

المحليــة والذيــن لا يعترفــون ولا يهتمــون  ســوى بالمــال، حتــى وإن كانــت 

المهمــة صعبــة أو شــبه مســتحيلة.. أو حتــى غريبــة كالعــرض الــذي عرضتــه 

عليهــم مــع مبلــغ وفــر مــن المــال. وهــو أن يرســلوا عــددا مــن رجالهــم إلى 

ذروة  عنــد  غفلــة  ليفجروهــا  العنــوان  منحتهــم  أن  بعــد  الشركــة  حظــرة 

صــوت انفجــار الشــاريخ أو عنــد اشــارتي.. تمــت الموافقــة عــى ذلــك 

أيضــا وتــم تحديــد يــوم الجمعــة، ليلــة يــوم الجمعــة.

يؤكــد  ذلــك لا  لكــن  لــه جيــدا،  الأمــور تحســبا لمــا خططتــه  تمــت كل 

البتــة أننــي ســالم منهــم أو ســأكون كذلــك.. حلــت ليلــة الجمعــة كعــروس 

الجماهــر  تلــك  بظلامهــا  محتويــة  الليلــة  الســواء  بحلتهــا  الجحيــم  مــن 

امــرأة مزينــة  أنــا هنــاك في شــكل  كنــت  الســاحة حيــث  الغفــرة وســط 

بحــزام ناســف ســينفجر في أي لحظــة.. وصــل موكــب دار العجــزة وتمــت 

مرافقتهــم مــع زميــي بالإضافــة إلى المهرجــن إلى أحــد الطوابــق المطلــة 

نوافــذه عــى الســاحة شــكل قريــب جــدا.. وقــف زميــي في المــكان الــذي 
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اتفقنــا عليــه خلــف أحــد الشــبابيك يراقــب بتمعــن كل تحــركاتي ينتظــر 

منــي إشــارة يحولهــا للمهرجــن كي يقومــوا بأكــر العــروض احترافيــة وكانــت 

العجــزة  دار  مــن  المحرومــن  المســنين  ســعادة  كانــت  لــو  لهــم  مقولتــي 

كبــرة وضحكــم أكــر ســيكون لكــم ضعــف مــا طلبتــم مــن المــال وهــذا مــا 

جعلهــم يحــرون بــروح حيويــة ونشــيطة جــدا.. حتــى رجــال المافيــا كانــوا 

قــد وصلــوا؛ خمســة رجــال في الحظــرة ينتظــرون فرصــة تفجيرهــا عــى 

غفلــة.. 

في الجانــب الآخــر هــا هــي الجمعــة تــأتي وبدرهــا الكامــل ســاطع وســط 

الســاء، الغربــان صــارت جاهــزة وحتــى صــوت بــكاء الطفــل واضــح هــو 

الآخــر ولا ينقــص لإتمــام اللعنــة ســوى انفجــار أنــا مــن ســأقوم بــه.. تأخــرت، 

تأخــرت كثــرا عــى الانتحــار و‘نهــاء المهمــة.. كنــت أنتظــر حــدوث نقيــض 

اللعنــة! هــذا النقيــض الــذي قمــت بحبــك تفاصيلــه بعنايــة تامــة، تأخــروا 

وتأخــرت وهــذا مــا اســتفزهم وجعلهــم يحاولــون إخافتــي ببعــض الألاعيــب 

الشــيطانية خاصتهــم وكأنهــم يقولــون أسرع أيهــا الغبــي.. . مــررت نظــرات 

ثاقبــة حــول المــكان قاصــدا زميــي هنــاك خلــف الشــباك، عــى الخمســة 

في الحظــرة وعــى الأنــاس الذيــن كانــوا في وســط الســاحة، نظــرت إلى 

كنــت  الــذي  وهــو  بدقــة  الطفــل  بــكاء  وتحسســت  البــدر  إلى  الغربــان، 

أنــه ســيكون لصالحــي  إمــا  وهــذا  الوقــت يمــر  أيضــا..   بوضــوح  أســمعه 

أو عكــس ذلــك ليكــون عــي مريــرا جــدا ..قــد أكــون ضحيــة فيــه لذنــب 

لا يغتفــر بتاتــا.. أنتــم تعرفــون التفاصيــل التــي تحــول فيهــا هــذا الهــدوء 

عــى  أعيدهــا  داعــي لأن  فــا  البــاد!   ومهرجــان في  احتفــال  أكــر  إلى 
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أنــا وزميــي ضحكــة  مســامعكم مــرة أخــرى.. في تلــك اللحظــة تبادلــت 

وعلامــة نــر سريعــة أدار ظهــره بعدهــا ليجعــل المهرجــن يبــدؤون في 

مهمتهــم لإضحــاك الجمهــور المســن بــكل طاقتهــم مــع تحــدي فــوق كاهــل 

أصــداء  وتعالــت  الجمهــور  ســعادة  زادت  كلــا  أي  منهــم؛  واحــد  كل 

ضحكاتــه زاد راتبهــم.. بذكــر الزيــادة!  ازدادت حــدة أصــوات الشــاريخ 

أخــرى  نــر  علامــة  ومــررت  الســاء  في  وتصاعــدت  الناريــة  والألعــاب 

لهــؤلاء الرجــال الخمســة هنــاك ليقومــوا بتفجــر الحظــرة في غفلــة مــن 

الجميــع ولــن يلاحــظ أحــد ذلــك.

وتــم  وحافــل..  صاخــب  مهرجــان  إلى  فجــأة  العــزاء  تحــول  عندمــا 

بــكاء الطفــل الصغــر  بــن صــدى ضحــكات  امتصــاص واخفــاء صــوت 

وتحــول  البــدر!  اكتــال  عنــد  الجمعــة  ليلــة  في  الأرجــاء،  في  الشــيوخ 

الانفجــار الكبــر الــذي كان مــن المقــرر أن يفتــك بأجســاد بشريــة إلى آخــر 

صغــر لا يتعــدى حــدود الحظــرة وتمــت عمليــة خــداع الغربــان بنجــاح 

وإغــراء الكثــر منهــم بتلــك الجثــث التــي ماتــت دون أن تتفحــم أو تحــرق 

كليــا مخالفــة هــي الأخــرى نــص اللعنــة الــذي أرســلها لجثــث بشريــة هــا 

هــي ذي تتلــذذ بمناخيرهــا بطعــم لحــوم حيوانــات كثــرة.. كل هــذا كان 

وبافوميــت.. لعنــة عزازيــل  كافيــا لإبطــال  نقيضــا 

العكــي  الوجــه  تحقــق  عنــد  داخــي  في  رهيبــة  بحــرارة  أحسســت 

شــدة  وصــارت  كليــا  أحــرق  وكأني  الداخــل  مــن  أنصهــر  كنــت  للعنــة.. 
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الاحــراق الحــرارة تتضاعــف، فاقــت درجــة الغليــان بكثــر.. كنــت أتفحــم 

لتصــل  النوويــة  التفاعــات  فيهــا  تحــدث  عندمــا  الشــمس  نــواة  وكأننــي 

درجــة الحــرارة في مركزهــا إلى 15 مليــون درجــة مئويــة..  لم يكــن الجســد 

الأنثــى  هــذه  عــن  الانفصــال  تحــاول  كانــت  الــروح،  بــل  ينصهــر!  الــذي 

متمســكة بجزيئــات أثيريــة مرتبطــة بالجســد الأصــي في مــكان مــا.. وفي 

أول ثانيــة خرجــت الــروح مــن الجســد انطلقــت إلى مكانهــا الأصــي في 

كابوســا  بــأن  ظانــا  فجــأة  اســتيقظت  حيــث  السريــر  فــوق  منــزلي،  غرفــة 

مــا قــد حــل بي ولم ألبــث إلى أن تخلصــت مــن ذلــك الشــتات والتيــه 

وتداخــل الأفــكار خاصــة بعــد أن كانــت العلامــة في ســاعدي خــر دليــل 

عــى أن الأمــر كان حقيقــة وأن الكابــوس انتهــى برمتــه.. مــرت أيــام كثــرة 

وربمــا أســابيع حتــى اســتعدت كامــل قــواي العقليــة مزيــا عنهــا أي تعــب 

واضطــراب وفي الأخــر بعــد مزاولتــي لطبيــب نفــي محــرف وبعــد كثــر 

مــن الجلســات تمكنــت مــن العــودة لحالتــي الطبيعيــة خاصــة وأن دانــا 

معــي دائمــا وتمثــل الســند الرائــع لي.. كنــت قــد وجدتهــا بجانبــي صبيحــة 

ذلــك اليــوم أيــن كانــت تظــن أن غيبوبــة مــا أصابتنــي وهــذا مــا أشــار لــه 

الطبيــب الــذي كان يتابــع حالتــي طيلــة تلــك المــدة التــي كنــت فيهــا فــوق 

السريــر، أقصــد أن جســدي كان فــوق السريــر أمــا أنــا فكنــت روحــا عميلــة 

لبافوميــت.  تابعــة 

أمــا عــن دانــا فقــد أوهمهــا بعــض الجــن الــذي اختطفهــا عــى أشــكال 

بشريــة بأنهــم ســيحققون مــع رامــو قليــا فقــط وهــذه السريــة مســتوجبة 

لأمــر خــاص، أعادوهــا للمنــزل ومــرت عليهــا ليلــة ســوداء انتهــت بــأن أعــادوا 



 117

لهــا الجســد الخــالي مــن الــروح ولم يمــت فقــد تركــوا فيــه قرينــي هنــاك 

معهــا.. انتهــت الغيبوبــة الكاذبــة وعــدت لهــا هــذه المــرة فعــا وللأبــد..

قــد كانــت ســندا حقيقيــا لي وملجــأ يحتوينــي.. مســاحة كتفهــا فــاق 

اتســاعها كل الأوطــان متجمعــة وكان مصــدر في بــث الأمــان والراحــة في 

نفــي.. الحــب ليــس روتينــا متملقــا في ألفاظــه العســلية... هــو أمــان 

ومــأوى واحتــواء... 

ومــا أجمــل أن تكــون لــك حبيبــة تختــر العــالم!  حتــى إني أصبحــت 

أصــدق نظريــة الأكــوان المتعــددة عندمــا تعرفــت عليهــا؛ فهــي لوحدهــا 

كــون. 

مــا هــذا الأنــن؟ يــا إلهــي! صــوت بــكاء طفــل صغــر.. هــل يعقــل الأمــر؟ 

عنهــم..  رغــا  طبعــا،  ذلــك  ســأفعل  بالدخــول؟  لي  سيســمحون  هــل 

الألم  شــدة  مــن  المرهقــة  دانــا  ابتســامة  أرى  فــإذا بي  الغرفــة  اقتحمــت 

لحمــي  الأرض  هــل ســتكفي  أيديهــا..  بــن  والتعــب وصغــرتي هنــاك 

هــو  مــا  وهــذا  ذلــك  أظــن  لا  كيــاني؟  انتصبــت في  إذا  الســعادة  أرجــل 

يحــدث الآن.. أنــا أســعد إنســان في هــذا الكــون.. أن يكــون لــك  كائنــا 

صغــرا مــن رحــم تحبــه أفضــل بكثــر مــن الــزواج التقليــدي.. لم أكــن أعــرف 

بلــغ  لقــد  عــى كل  أيدينــا!  بــن  الــذي  أم صغيرنــا  زوجتــي  هــل ســأقبل 

ذروتــه... الحــب 



118

 أســتودعكم الآن فلــدي زوجــة وصغــرة عــي الاعتنــاء بهــم، بالمناســبة 

ســميتها »آنيــا« .. 

***تمت***
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